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الإفتتاحية

حلب... كل قذيفة وأنتم بخير
يحــل  عيــد الفطــر علــى مدينــة حلــب بحلــل مختلفــة، أصبحــت 
المدينــة بحجــم  قريــة صغيــرة، هيكلهــا مــا بقــي مــن الشــوارع 
رئيســية، اعتــاد علــى إخلائهــا  مــع غــروب الشــمس، انتشــر 
النــاس  فــي الشــوارع حتــى ســاعات متأخــرة مــن ليلــة عيــد 
الفطــر وأصــوات القصــف والاشــتباكات تمــأ الســماء، رغــم 
كل ذلــك تحــدى النــاس هــذه الظــروف رغبــة بقليــل مــن الفرح. 

الجمعيــات المســؤولة وقلــة المــوارد
ــة فــي مدينــة حلــب، الواقعــة تحــت  تســعى الجمعيــات العامل

ســيطرة النظــام جاهــدة....
تفاصيل صفحة 3
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خاص صدى الشام

الجيش الوطني.. ومقدمات الأفغنة 4
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الإذلال في سبيل تقديم
المساعدة الغذائية...

نقــف  متواصلــة  ســاعات  ســتة  لمــدة 
ضمــن طوابيــر طويلــة بانتظــار تحــت 
ــلا يوجــد أي  ــة، ف أشــعة الشــمس الحارق
بديــل لدينــا ســوى البقــاء والانتظــار لحين 
أن يأتــي العامــل المســؤول فــي الجمعيــة 

ــذه... ــا ه ــدم لن قطعة من التاريخ مقابل حفنةُ من الدولاراتليق

بعــد أن بــدأت معركــة تحريــر الســاحل، صمــت الجميــع كالعــادة، انتظــاراً لمــا ســتخرج منــه هــذه الهجمــات التــي طالمــا 
بــاءت بالفشــل، لكــن مــا حــدث أصــاب كل الأطــراف بارتبــاك شــديد، وبــدأت الأوراق تختلــط، فــزاد الصمــت انتظــاراً...

ســاحات ألعــاب الأطفــال تتحــول إلــى متاريــس للدبابــات والمدافــع، أو تــلال مــن ركام الأبنيــة الســكنية،ارتفاع الأســعار يحــرم 
الأطفــال أحلامهــم بثيــاب العيــد وحلوياته...

ارتفاع الأسعار والتشرد يبعدان بسمة عيد الفطر السعيد عن السوريين

جهاد النكاح ظاهرة حقيقية أم فقــاعة إعـــلامية
تطالعــك وســائل الإعــلام بمفهــوم جديــد يدعــى جهــاد النــكاح، وتعرفــه كالتالــي: »جهــاد النــكاح دينيــا،ً هــو أن تقــوم المــرأة 

المســلمة بممارســة الجنــس مــع أحــد المجاهديــن خــلال فتــرة الجهــاد، وذلــك بعــد صــدور فتــوى شــرعية...

تفاصيل صفحة 6

تفاصيل صفحة 6

 أحجار المدينة الجامعية... شاهد على الثورة السورية
فقر أمراض دعارة والقضية تطول...

للمدينــة الجامعيــة قبــل الثــورة طعــم لا يعرفــه إلا مــن عــاش 
جوهــا، جــو شــبابي مفعــم بالحيــاة والأحــلام يحتضــن كل 
شــرائح المجتمــع الســوري فــي حالــة تعايــش فريــدة، مجتمــع 

ــب. ــة حل مســتقل عــن مجتمــع مدين

هممــت بزيــارة المدينــة الجامعيــة فــي هــذه الأيــام، آمــلاً 
باســتعادة ذكريــات محفــورة فــي نفســي، ولســوء الحــظ.. 
ــار  ــرات الأمت ــد عش ــى بع ــة  عل ــة الكريه ــي الرائح ــت ب رحب
منهــا لتمحــو كل مــا هــو جميــل فــي ذاكرتــي، ولتدفعنــي 

معركة الساحل.. حل لابد منه
تمركــز  نقــاط  عــن  النظــام  يتخلــى  أن 
اســتراتيجية فــي محافظــة إدلــب كان اســتمات 
الحفــاظ عليهــا،  القريــب فــي  فــي الأمــس 
»بهــدف تعزيــز قواتــه فــي معركــة الســاحل« 
هــو مؤشــر علــى ارتباكــه مــن مجــرد بــدء تلك 
ــا  ــي بم ــي تعن ــة الســاحل الت ــة، فمعرك المعرك
تعنيــه نقــل ســاحة المعركة إلــى أرض الخصم، 
تشــكل تهديــداً كبيــراً لــكل اســتراتيجيات النظام 
التــي تقــوم علــى إطالــة أمــد حالة الاســتعصاء 
السياســي والعســكري علــى حســاب جمهــور 
بدفــع  المؤيــد  جمهــوره  لتشــرك  الثــورة، 
الفاتــورة نفســها التــي دفعهــا جمهــور الثــورة 
ــض  ــة بغ ــام المعرك ــرد قي ــا، فمج ــذ بدايته من
النظــر عــن نتائجهــا يشــكل تهديــداً لأمــان 
ــذي  ــاره، وال ــام لأنص ــره النظ ــذي كان يوف ال
ــذا  ــدد تماســك ه ــات ته ــى تداعي ــؤدي إل ــد ي ق
ــة  ــع ضحي ــه وق ــذي سيشــعر أن ــور، ال الجمه

ــور. ــخصي لديكتات ــح ش مطم

والكتائــب  الحــر  الجيــش  تقــدم  أن  كمــا 
ــن شــأنه أن  ــة م ــذه المعرك ــي ه الإســلامية ف
يقــوض مشــروع التقســيم الــذي بــدا واضحــاً 
عليــه  يعمــل  دولــي  وبتواطــؤ  النظــام  أن 
يجعــل  الــذي  الأمــر   ، الثــورة  بدايــة  منــذ 
ــة  ــاء حال ــى بق ــت تراهــن عل ــي كان ــدول الت ال
ــى نجــاح مشــروع التقســيم  الاســتعصاء وعل

الســورية. بالقضيــة  تعيــد حســاباتها 

وفــي الجانــب الآخــر فقــد أظهــرت معركــة 
المعارضــة  بيــن أطيــاف  انقســاما  الســاحل 
السياســية إذ رحــب الائتــلاف الوطنــي لقــوى 
فيمــا  الخطــوة  بهــذه  والمعارضــة  الثــورة 
أدانــت هيئــة التنســيق فــي الخــارج المعركــة، 
كمــا ظهــرت مخــاوف لــدى بعــض المعارضيــن 
وخاصــة المنتميــن لتلــك المناطــق مــن معركــة 
الســاحل تمثلــت فــي الخــوف مــن الانتقــام 
ــق  ــام بح ــه النظ ــوم ب ــد يق ــذي ق ــي ال الجماع
العشــوائي  الانتقــام  أو  الســكنية،  المناطــق 
علــى خلفيــة طائفيــة مــن قبــل بعــض الكتائــب 
ــم  ــى أنه ــة إل ــة، إضاف ــارك بالمعرك ــي تش الت
مــلاذات  هــي  المناطــق  تلــك  أن  يعتبــرون 
ــلا يجــوز تحويلهــا لســاحة  ــن ف ــة للنازحي أمن
معركــة، فيمــا يؤيــد الســواد الأعظــم مــن 
ــي هــذه  ــورة الدخــول ف ــوى العســكرية للث الق
ــح للخــلاص  ــا المدخــل الصحي ــة، لأنه المعرك

ــة. ــن الطاغي م

نعتقــد أن معركــة الســاحل »التــي تتزامــن مــع 
معركــة القادمــون لتحريــر الريــف الشــرقي 
ومــع  حمــص،  إلــى  وصــولا  حمــاه  مــن 
ــر  ــي دي ــوار ف ــا الث ــي يحققه ــارات الت الانتص
الــزور« هــي بدايــة صحيحــة لترجيــح وقلــب 
الثــورة،  لصالــح  العســكرية  القــوة  ميــزان 
النصــر  لتحقيــق  الصحيحــة  البدايــة  وهــي 

علــى الطاغيــة.

ــم  ــا حل ــة طالم ــة علوي ــى انتفاض ــول عل لا نع
بهــا الثــوار، ولا علــى ســلوك مثالــي مــن 
ــى أن  ــة نتمن ــي المعرك ــاركة ف ــب المش الكتائ
ــاع  ــدم انصي ــى ع ــول عل ــل نع ــه، ب ــوا ب يتحل
غرفــة عمليــات المعركــة لإمــلاءات وضغــوط 
خارجيــة قــد تخــدم مشــروع النظــام الــذي 
نعــول  الــدول،  تلــك  مصالــح  مــع  يتقاطــع 
ــد  ــي لاب ــة الت ــذه المعرك ــي ه ــر ف ــى النص عل
لأنهــا  وســلبياتها  ايجابياتهــا  بــكل  منهــا 
ــار الجميــع علــى إعــادة  الســبيل الوحيــد لإجب

الســورية. بالثــورة  حســاباتهم 
       عبسي سميسم

 الثوار على بعد عشرين كيلو متر من القرداحة.. 
ومعارك الساحل على أشدها
تتواصــل »معركــة الســاحل« بيــن الجيــش الحــر 
ــنت  ــث ش ــة، حي ــف اللاذقي ــي ري ــام ف ــوات النظ وق
ــي  ــة ف ــرات والمدفعي ــا بالطائ ــام هجوم ــوات النظ ق
محاولــة لاســتعادة بعــض المناطــق التــي خســرتها، 
علمــا بــأن الثــوار باتــوا بعــد أيــام مــن القتــال علــى 
ــة  ــن القرداح ــا م ــرا تقريب ــرين كيلومت ــافة عش مس

ــد. ــار الأس ــقط رأس بش مس

سلمية أولى مناطق الأقليات التي قد يسيطر عليها الجيش الحر  قريباً
قيادة العمليات: دور الضباط المنشقين من أبناء المدينة أساسي في حسم المعركة وتقديم الضمان لأهاليهم

طمــأن مســاعد رئيــس الأركان فــي الجيــش الحــر العقيــد الركــن فاتــح حســون أبنــاء الطائفــة الاســماعيلية 
ــوار  ــي حــال مــرور الث ــظ أمنهــم وكرامتهــم وأملاكهــم ف ــى صــون ســلامتهم وحف ــوار عل ــى حــرص الث إل
المشــاركين فــي معركــة )القادمــون( بمدينــة الســلمية التابعــة لمحافظــة حمــاه، موضحــاُ مــن خــلال رســالة 

ثــوار ديــر الــزور يحــررون أهــم معاقل النظــام فــي المدينة 
مــن خــلال معركــة بركان الشــرق 

عشــر  خمســة  إن  الشــام  صــدى  مراســل  وقــال 
ــارة  ــي غ ــوا ف ــن قتل ــن المدنيي ــم م ــخصا معظمه ش
جويــة علــى مصيــف ســلمى بريــف اللاذقيــة مســاء 
الجزيــرة  قــال مراســل  فيمــا  الماضيــة،  الجمعــة 
إن قــوات النظــام اســتعملت بــوارج حربيــة فــي 

عمليــات القصــف.

لا تــزال معركــة بــركان الشــرق لتحريــر ديــر الــزور 
النظــام مشــتعلة إذ ســيطر عناصــر  مــن كتائــب 
جبهــة  مقاتلــي  مــع  بالتعــاون  الحــر،  الجيــش 
النصــرة، علــى مبنيــي فــرع الحــزب والخدمــات 
ــر  ــة بدي ــي الحويق ــي ح ــظ ف ــزل المحاف ــة ومن الفني
الــزور ظهــر الســبت الماضــي حســب مراســل صــدى 

ــام. الش

ــركات  ــن بتح ــر مقصودي ــلمية غي ــي الس ــماعيلية أن أهال ــة الاس ــى للطائف ــس الأعل ــى المجل ــا إل ــه به توج
ــم  ــع الظل ــاً لرف ــاً ثوري ــا مشــروعاً وطني ــن خلاله ــون م ــي يحاول ــون الت ــة القادم ــي معرك ــر ف ــش الح الجي

والمعانــاة عــن الشــعب الســوري ونجــدة أهالــي حمــص

لخــوض تجربــة جديــدة لحــال المدينــة الجامعيــة بعــد الثــورة!

المدينة الجامعية والثورة السورية
ــة   ــن الطلب ــد م ــو واح ــص، وه ــن حم ــن م ــيف الدي ــول س يق
الذيــن كانــوا يســكنون فــي المدينــة الجامعيــة: »كل حجــر فــي 
ــاء  ــق أبن ــى الثــورة، فمنهــا انطل ــة يشــهد عل ــة الجامعي المدين
درعــا وحمــص وحمــاه بالمظاهــرات الســلمية، يــوم كانــت 

ــام.... ــدى النظ ــة ل ــة المدلل ــب المدين حل

هــذه  الثــوار علــى  إن ســيطرة  وقــال مراســلنا: 
ــم  ــا اس ــق عليه ــة أطل ــن معرك ــي ضم ــرات تأت المق
ــذ  ــوار من ــا الث ــث حضــر له ــركان الشــرق«، حي »ب
ــام  ــرات النظ ــى مق ــن الهجــوم عل شــهرين، وتتضم

ــة. ــن جبه ــر م ــى أكث ــزور عل ــر ال ــي دي ف
وأضاف : إن اقتحام الثوار لهذه المباني 

تتمة صفحة11 تتمة صفحة11
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 ســـلمية أولى مناطــق الأقليات
التي قد يسيطر عليها الجيش الحر قريباً

ــة أساســي فــي  ــاء المدين ــاط المنشــقين مــن أبن ــات: دور الضب ــادة العملي قي
ــم الضمــان لأهاليهــم حســم المعركــة وتقدي

ريفان سلمان – خاص صدى الشام

حســون  فهــد  فاتــح  الركــن  العقيــد  أكــد 
جبهــة  وقائــد  الأركان  رئيــس  مســاعد 
ــداد  ــون هــي امت ــص أن معركــة القادم حم
لمعركــة الجســد الواحــد، وهــي محــور لعــدة 
معــارك فــي عــدة جبهــات مــن ســوريا أولهــا 
بالقــرب مــن ســلمية مــن أجــل فــك الحصــار 
عــن الريــف الشــمالي وثانيهــا علــى تمــاس 
الــدار  مــن  بالقــرب  حمــص  مدينــة  مــع 
الكبيــرة لفــك الحصــار عنهــا وثالثهــا الجبهة 
الســاحلية ورابعهــا جبهــة الســعن لقطــع 
الإمــداد عــن الجيــش الأســدي وخامســها 
الجبهــة الشــمالية مــن أجــل تســهيل إرســال 

ــمالية.  ــة الش ــن الجبه ــن م المقاتلي

لقــاء خــاص مــع  وأوضــح حســون فــي 
»صــدى الشــام«،  أن المرحلــة الأولــى مــن 
العمليــة انتهــت بتحريــر 21 قريــة واغتنــام 
وتدميــر عــدد مــن المدرعــات والأســلحة 
الثقيلــة والمتوســطة وقتــل وأســر عــدد كبير 
مــن العصابــات الأســدية، وبانتهــاء هــذه 
المرحلــة ســتبدأ الجبهــة الســاحلية وجبهــة 
حمــاة إضافــة إلــى الجبهــة »التماســية« 
مــع المدينــة، وســتكون المرحلــة الثالثــة 
أن  مبينــاً  الشــمالية  الجبهــة  بمشــاركة 
كونهــا  مــن  تنبــع  المعركــة  خصوصيــة 
شــاملة لقــوى الجيــش الحــر ولثــلاث جبهات 
شــمالية وشــرقية وســاحلية لمــؤازرة جبهــة 
ــم  ــوي معظ ــا تح ــى كونه ــة إل ــص إضاف حم
ــد  ــدف واح ــق ه ــورية لتحقي ــف الس الطوائ
وهــو فــك الحصــار عــن حمــص وتدميــر 

قــوى العصابــات الأســدية.

رسالة طمأنة للطائفة الإسماعيلية
وأشــار حســون إلــى أن التعامــل مــع أبنــاء المناطــق 
المحــررة مــن الأقليــات ســواء شــبيحة أم مؤيــدون 
أم معارضــون ســيكون وفقــاً لنصــوص الشــريعة 
ــاني  ــي الإنس ــون الدول ــمحاء والقان ــلامية الس الإس
محكمــة  تشــكيل  تــم  حيــث  الحــرب(  )قانــون 
العمليــات  غرفــة  هــو  تصــرف  لأي  ومرجعيــة 
ــرى  ــوى الكب ــن الق ــل ع ــم ممث ــي تض ــية الت الرئيس
ــي  ــات الت ــاً أن الضمان ــل، مبين ــي العم ــاركة ف المش
ســتقدم لكســب الأهالــي ســتكون عمليــة فأبنــاء 
القــرى المشــاركون فــي العمــل هــم مــن ســيقدم هــذه 
ــادة أرســلنا رســالة  ــات لأهلهــم، ونحــن كقي الضمان
موثقــة إلــى المجلــس الأعلــى للطائفــة الإســماعيلية 
فــي ســوريا تبيــن موقــف الجيــش الحــر منهــم كأهــل 
ــظ  ــة لحف ــة والموثق ــات المكتوب ــم الضمان ــم تقدي وت

ــزم  ــن لا يلت ــهم وكل م ــم وأنفس ــم وأعراضه أمواله
بهــذا ســيحال إلــى المحكمــة لينــال الجــزاء العــادل.

وشــدد العقيــد الركــن علــى أهميــة  مشــاركة الضباط 
يعطــون  كونهــم  المنطقــة  أبنــاء  مــن  المنشــقين 
الضمــان لأهاليهــم وأن هــذه الأعمــال ضــد عصابــات 
ــى  ــم إل ــك بوصوله ــم وذل ــس ضده ــط ولي الأســد فق
تلــك القــرى فــي طليعــة المقاتليــن وأهميــة دورهــم 
فــي تقديــم معلومــات الاســتطلاع وســيكونون القــوة 
ــة  ــوى الوطني ــي الق ــع باق ــى الأرض م ــة عل الفاعل
لــواء  دور  عــن  متحدثــاً  المحــررة  القــرى  فــي 
ــات  ــن النجاح ــدد م ــق ع ــي تحقي ــلمية ف ــهداء س ش
وتواجدهــم فــي غرفــة العمليــات دليــل ثقــة بآرائهــم 
ووجهــات نظرهــم وللاســتعانة بهــم لتفهــم التركيبــة 
ــه  ــك كان ل ــل، وأن ذل ــة العم ــي منطق ــة ف الاجتماعي
ــع  ــي تتمت ــة الت ــة الاجتماعي ــي الحاضن ــر ف ــر كبي أث
بهــا معركــة القادمــون وســتبرز أهميــة هــذا اللــواء 

ــة. ــة للمعرك ــة التالي ــي المرحل ــر ف بشــكل أكب

ــي أعمالهــم  ــات تصادفهــم ف ــه عــن عقب ــي حديث وف
القتاليــة قــال حســون إن بعــد المســافة مــن مناطــق 
الإنطــلاق تتصــدر الصعوبــات والتــي تتجــاوز 700 
ــتمرة  ــة مس ــى جهوزي ــاج إل ــذا يحت ــاً وه ــم أحيان ك
ــرة جــداً  ــدرات لوجســتية كبي ــى ق ــال وإل ــل الأرت لنق
إضافــة إلــى ضــرورة تحمــل المقاتليــن هــذه المشــقة 
جهــود  بتضافــر  إزالتهــا  علــى  وعملنــا  الكبيــرة 
وطالــب  لديهــم،  القتاليــة  والــروح  المشــاركين 
الأركان بتقديــم الدعــم المــادي وعــدم الاقتصــار 

ــوي. ــم المعن ــى الدع عل

الأركان تنفــي التقصيــر وتتحــدث عــن 
الســرية

مــن جهتهــا نفــت مصــادر فــي هيئــة قيــادة الأركان 
ــر  ــدوث التقصي ــا ح ــة له ــض التشــكيلات التابع وبع
وأكــدت أنهــا تقــدم الذخيــرة لكــن ليــس بالضــرورة 
بشــكل مباشــر وأن ســلاح وذخيــرة أغلــب الفصائــل 
التــي تعمــل جــاءت عــن طريــق الأركان وأن 50 
بالمئــة مــن الذخيــرة ســرية لا تكشــف قبــل انطــلاق 
المعركــة منعــاً لتشــتيت القــوة الناريــة عبــر تجميعها 
وأوضحــت المصــادر أن الأركان تســتطيع تزويــد 
الجبهــة بالمزيــد مــن المقاتليــن فــي حــال حــدوث أي 
نقــص وكل القــوى التــي تعمــل تحــت مســمى هيئــة 
الأركان العامــة جاهــزة لذلــك. ودعــت المصــادر 
القــوى للتوحــد فــي العمليــات وإنشــاء تشــكيلات 
ــن المناطــق المحــررة فســوريا  ــى أم للمحافظــة عل
ــع  ــام تســتوعب الجمي ــن النظ ــررة ع ــدة المح الجدي
وتقبــل الجميــع وأن الشــعب ســيختار مــن يقــود 

ــة. ــة القادم المرحل

فــي  القبــان  بيضــة  المنطقــة  أبنــاء 
المعركــة

القائــد  الشــرقي  محمــد  أبــو  بيــن  جانبــه  مــن 
العمــل  أن  ســلمية  شــهداء  للــواء  العســكري 
لأن  الأطــراف  كافــة  علــى  مفــروض  العســكري 

الجميــع حريصــون أن تبقــى المدينــة هادئــة بســبب 
خصوصيتهــا الاجتماعيــة حيــث تــأوي نازحيــن مــن 
كافــة المحافظــات الســورية ولا أحــد يريــد خلــط 
الأوراق ولكنهــا فرضــت كســاحة معركــة بحكــم 
موقعهــا الجغرافــي وســتدور علــى أرضهــا المعــارك 
بأســلحة عاليــة الدقــة بمهاجمــة مراكــز الجيــش 
ــة  ــى حماي ــاً عل ــة حرص ــرع الأمني ــبيحة والأف والش
المدنييــن وحفاظــاً على النســيج الاجتماعــي المتنوع 
والمتماســك مضيفــاً أن جــل مــا يخشــاه اللــواء قيــام 
ــك  ــد خســارتها وذل ــي القــرى عن النظــام بمجــازر ف
لاتهــام الجيــش الحــر بارتكابهــا ولكــن الرهــان هــو 
علــى وعــي أهالــي المنطقــة ولذلــك وجهــت رســائل 
ــاظ  ــم تعهــد بالحف ــم تقدي لهــم مــن أجــل إخلائهــا وت
ــبء  ــع الع ــا يق ــرقة وهن ــن الس ــم م ــى ممتلكاته عل
الأساســي علــى اللــواء، رغــم أن احتمــال تعرضهــا 
ــيكونون  ــن س ــبيحة الذي ــل الش ــن قب ــب وارد م للنه
ــع  ــا لوض ــدوا مكان ــن يج ــك ل ــتنفار ولذل ــة اس بحال
ــي  ــي ف ــاء الأهال ــى أن بق ــة إل ــروقات بالإضاف المس
ــيكونون  ــن س ــن الذي ــار الس ــاً كب ــرى وخصوص الق
شــهود العيــان علــى مــن ســيقوم بالســرقة والنهــب 
ــاك تشــديد فــي  ومــن جانــب الجيــش الحــر فــإن هن
التعليمــات بالإضافــة إلــى أن مــرور أي مســروقات 
بقــرى ســلمية سيشــكل شــاهداً إضافيــاً عليهــم فــي 

ــك. حــال حــدوث ذل

الجيشــان يحشــدان وتحييــد المدنييــن 
صعــب جــداً

ــارك بســبب تمســك  ــع الشــرقي ضــراوة المع ويتوق
ــة  ــر حماي ــى وت ــزف عل ــه يع ــة لأن ــام بالمنطق النظ
ــات  ــة الاحتياط ــاذ كاف ــم اتخ ــروف وت ــات المع الأقلي
مــن  للتقليــل  الدقــة  عاليــة  أســلحة  وستســتخدم 
أخطــاء إصابــة المدنييــن رغــم أن الجيــش اتخــذ مــن 
القــرى والبيــوت المســكونة دروعــا بشــرية لتحميــل 
المســؤولية الأخلاقيــة لمقاتلــي الجيــش الحــر لذلــك 
ســتكون المهمــة صعبــة جــدا أثنــاء تنفيــذ الاقتحــام 
الــذي ســيتم حتمــاً لأن حمــص تســتغيث ويجــب 
إيصــال المعونــة والذخيــرة للمقاتليــن بأســرع وقــت 

ــة ســلمية. ــر مدين بمجــرد تحري

الشبيحة نقطة ضعف النظام
لكــن  جــدا  شرســة  المعركــة  أن  الشــرقي  ورأى 
فقــر  واســتغلال  الشــبيحة  علــى  النظــام  اعتمــاد 
النظــام وخاصــة  نقطــة ضعــف  ســيكون  النــاس 
ــد  ــلاح عن ــيلقون الس ــن س ــم الذي ــلامنة« منه »الس
المواجهــة  ســتكون  وبالتالــي  طلقــة  أول  ســماع 
حصريــة مــع الجيــش لأنهــم لا يحاربــون عــن قناعــة 
يســتغلهم  التــي  الماليــة  الإغــراءات  بســبب  بــل 
النظــام بهــا، حيــث نعــرف قســماً كبيــراً منهــم معرفة 
شــخصية ولا توجــد لديهــم قناعــة بمــا يقومــون 
ــان  ــة للج ــراق المعارض ــى أن اخت ــة إل ــه بالإضاف ب
والمقــرات الأمنيــة والقطعــات العســكرية ســتزيد 
مــن فــرص نجــاح العمليــة، مضيفــاً إن  تشــكيل 
ــي  ــات الت ــة ســلمية مــن العصاب ــواء جــاء لحماي الل

ــة  يمكــن أن تتمــرد فــي حــال ســقوط النظــام وحماي
ــد تنشــأ، لكــن  ــي ق ــة الفوضــى الت ــة مــن حال المدين
ــت مــن  ــش الحــر جعل ــة ســلمية بالنســبة للجي أهمي
المعركــة علــى أراضيهــا حتميــة فــكان لابــد أن 
نتدخــل لتحريــر المدينــة بأنفســنا لأننــا نعــرف كيــف 
نحاســب المســيء وللتقليــل مــن الأخطــاء التــي قــد 
ــرى  ــر الق ــد تحري ــث ســنعمل بع ــورة حي تســيء للث
علــى نشــر عناصــر لحمايــة المدنييــن وممتلكاتهــم 
وســيقومون بنــاء علــى اللوائــح بتفتيــش بيــوت 
ــاؤوا  ــن أس ــام الذي ــع النظ ــن م ــبيحة والمتعاملي الش
فقــط وســتتم محاكمتهــم بنــاء علــى جرمهــم وبنــاء 
ــع الحــرص الشــديد  ــة م ــات دامغ ــة وإثبات ــى أدل عل
ــى  ــة إل ــى تقصــي الحقيقــة وســيتم تأميــن الإغاث عل
قريــة المفكــر كخطــوة أولــى فــي هــذا المجــال والتــي 

ــريعاً. ــا س ــع تحريره ــن المتوق م

آخر تطورات أرض المعركة
ــي ســلمية،  ــة ف ــي آخــر تطــورات لأرض المعرك وف
ــة  ــى مشــارف قري ــش الحــر إل ــع الجي ــت طلائ وصل
ــي تتخــذ  ــري الت ــة ب ــاً كتيب ــر وتســتهدف حالي المفك

مــن القــرى المحيطــة بهــا درعــاً بشــرياً بحيــث 
منــازل  اجتيــاز  بعــد  إلا  لهــا  الوصــول  يمكــن  لا 
ــث لا  ــة بحي ــة المعرك ــزداد صعوب ــا ت ــن وهن المدنيي
يمكــن التكهــن بنتائجهــا، وقــد انطلقــت المعركــة فــي 
ــرى  ــى ق ــة الشــهر الجــاري بســيطرة الحــر عل بداي
عقيربــات وحمــادي عمــر وجــروح وســلام وأم ميــل 
وتــل اعدمــة وأبوحبيــلات وأبــو حنايــا  وأبــو دالــي 
ومســعود والحردانــة متجهــة عبــر المحور الشــرقي 
إلــى المفكــر التــي يتــم تقســيم المعركــة عبرهــا إلــى 
ــر  ــكل مباش ــه بش ــي لتتج ــمالي وجنوب ــن ش محوري
نحــو مدينــة ســلمية بعد أســبوع مــن انطــلاق العملية 
حيــث تبعــد القريــة نحــو 18 كــم عــن المدينــة لتتســع 

ــذروة. بعدهــا حــدة الاشــتباكات وتصــل ال

وقــد شــاركت فــي المرحلــة الأولــى مــن معركــة 
ــة  ــة حماي ــا هيئ ــة منه ــن الألوي ــد م ــون العدي القادم
ــاروق  ــلامي وف ــاروق الإس ــح والف ــن والفات المدنيي
ــب  ــن حل ــد م ــواء التوحي ــا ل ــق به ــم التح ــوريا ث س
ســلمية  وشــهداء  الرســول  أحفــاد  مــن  وقــوى 
الجبهــة  فــي  عاملــة  قــوى  كتائــب  وســتلتحق 

والشــرقية. والشــمالية  الســاحلية 

مجزرة في الزعفرانة بريف حمص فجر عيد الفطر السعيد... وأكثر من 4500 قتيل خلال شهر رمضان

رائد الخضر

قــدم الطيــران الحربــي للنظــام معايــدة لأهالــي بلــدة 
الزعفرانــة بريــف حمــص، مــع فجــر أول أيــام عيــد 
ــا  ــارات راح ضحيته ــدة غ ــر ع ــعيد، عب ــر الس الفط
أكثــر مــن 25 قتيــل بينهــم أطفــال ونســاء، فــي 
ــن  ــن أعل ــي حي ــن، ف ــرات المدنيي ــرح عش ــت ج وق
»المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان« أن أكثــر 
مــن 4500 قتيــل ســقطوا إثــر النــزاع المســلح فــي 

ــل.   ــو 300 طف ــم نح ــلاد، بينه الب

أن  الزعفرانــة،   بلــدت  مــن  مصــدر  وأفــادت 
ــى  ــلاث غــارات عل ــذ نحــو ث ــي نف ــران الحرب »الطي

ــم  ــل 25 شــخص بينه ــا أســفر عــن مقت ــدة، مم البل
أطفــال ونســاء مباشــرة، فــي حيــن جــرح العشــرات، 

ــرة«. ــة خط ــي حال ــم ف ــر منه كثي

وأضــاف المصــدر أن »الغــارات اســتهدفت مدرســة 
تــأوي نازحيــن ومصلييــن أثنــاء خروجهــم مــن احــد 
المســاجد بالإضافــة إلــى احــد المنــازل«،  لافتــا إلــى 
ــص  ــبب النق ــادة بس ــل للزي ــا قاب ــدد الضحاي أن »ع

الحــاد بالأدويــة والمعــدات الطبيــة«.

»وحــدات  أن  مســؤول  مصــدر  أعلــن  بالمقابــل، 
مــن القــوات النظاميــة دمــرت تجمعــات وعتــادا 
للإرهابييــن فــي قريــة الزعفرانــة بمنطقــة الرســتن، 
وأوقعــت قتلــى بيــن صفوفهــم مــن بينهــم خالــد هلال 
متزعــم مــا يســمى لــواء الفتــح وعبــد الله صويــص 

ــد الســلمون«. وأحم

الســوري  أفــاد »المرصــد  فــي ســياق ذا صلــة، 
لحقــوق الإنســان«، أن »أكثــر مــن 4500 شــخص 
قتلــوا فــي النــزاع المســلح فــي البــلاد، وذلــك خــلال 
»ثلثــا  أن  إلــى  لافتــا  وحــده«،  رمضــان  شــهر 
ــال«. ــات القت ــي عملي ــاركين ف ــن المش ــا م الضحاي

يشــار إلــى أن تقريــر شــهر رمضــان مــن العــام 
الماضــي، كان قــد أفــاد أن أغلبيــة القتلــى الذيــن 

ســقطوا حينهــا كانــوا مــن المدنييــن، مــا يعاكــس مــا 
بينــه تقريــر رمضــان الفائــت، مــا اعتبــره متابعيــن 
لأوضــاع الســورية إشــارة إلــى ارتفــاع وتيــرة 

الأعمــال العســكرية وزيــادة التســليح.

ــلا،  ــى 302 طف ــن القتل ــن بي ــن المرصــد أن »م وبي
ــات المســلحة 485 مســلحا  ــي المواجه ــل ف ــا قت كم
أجنبيــا التحقــوا بالمعارضــة«، لافتــا إلــى أن »عــدد 
ــلا،  ــغ 1010 قتي ــة بل ــوات الحكومي ــن الق ــى بي القتل
كمــا قتــل 112 عنصــرا ممــا يدعــى »قــوات الدفــاع 
ــن ســجلت 92  ــي حي ــة للنظــام، ف ــي« الموالي الوطن

ــن«. ــر معروفي ــة لأشــخاص غي جث

بــروز  مــع  يشــتد  الصــراع  إن  المرصــد  وقــال 
ــزوح  ــن الن ــن م ــع بالمدنيي ــا دف ــو م ــليح، وه التس
مــن خطــوط التمــاس بيــن الطرفيــن، واللجــوء إلــى 
المناطــق التــي تســيطر عليهــا المعارضــة تمامــا أو 
تلــك التــي هــي بيــد القــوات الحكوميــة، أو التــي 
تحــت ســيطرة الأكــراد، مــا يجعــل المدنييــن فــي 
المســيطرين علــى  كــون  نــزوح مســتمرة  حالــة 

بعــض المناطــق يتغيــرون بيــن مــد وجــزر.

يشــار إلــى أن البــلاد باتــت تخضــع لســيطرة ثــلاث 
ــدة  ــي ع ــراد« ف ــة الأك ــدات حماي ــي »وح ــوى، ه ق

ســيطرت  تحــت  وأخــرى  الشــمال،  مــن  مناطــق 
كتائــب معارضــة مســلحة فــي الشــمال والشــرق 
وأجــزاء فــي الجنــوب، أمــا قــوات النظــام فتســيطر 
الوســطى  الســاحل والمنطقــة  علــى أجــزاء مــن 

والجنــوب. 

يذكــر أن أخــر الإحصــاءات بينــت أن أكثــر مــن 
ــف  ــان ونص ــلال العام ــوا خ ــخص قتل ــف ش 100 أل

الماضييــن، فــي حيــن لجــأ نحــو 1.8 مليــون شــخص 
معظمهــم أطفــال ونســاء لخــارج البــلاد، هربــا مــن 
أعمــال القصــف التــي تشــهدها مناطقهــم، فــي وقــت 
بينــت الأمــم المتحــدة أن ثلــث الشــعب الســوري 
ــه  ــة، لمعانات ــى مســاعدات إنســانية عاجل بحاجــة إل
ــي  ــاد ف ــص ح ــع نق ــيئة م ــانية س ــروف إنس ــن ظ م

ــدواء. ــذاء وال الغ
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صور جديدة للأقمار الصناعية... 
تظهــر مــدى الانتهــاكات الهائلــة لحقــوق الإنســان 

ضــد المدنييــن فــي حلــب
ريان محمد 

أظهــرت صــور حديثــة لأقمــار الصناعيــة أدلــة علــى أن 
ــق  ــرام مطل ــدم احت ــب يســوده ع ــي حل ــزاع المســلح ف الن
إلــى  يــؤدي  مــا  الإنســاني،  الدولــي  القانــون  لقواعــد 
انتهــاكات هائلــة لحقــوق الإنســان ضــد الســكان المدنييــن، 
الذيــن يتحملــون الخســارة الأكبــر، جــراء ويــلات العنــف 

ــزوح. والن

وقــدم هــذا التحليــل »الجمعيــة الأمريكيــة لتقــدم العلــوم«، 
بالتعــاون مــع برنامــج »عِلــم مــن أجــل حقــوق الإنســان« 

لمنظمــة العفــو الدوليــة.

وقــد تحققــت كبيــرة المستشــارين لمواجهــة الأزمــات فــي 
ــادت  ــي ع ــرا، الت ــلا روفي ــة، دوناتي ــو الدولي ــة العف منظم
مــن زيــارة لحلــب فــي الشــهر الماضــي، مــن الدمــار الــذي 

كشــفت عنــه الصــور.

وقالــت دوناتيــلا روفيــرا، التــي قضــت فتــرات طويلــة فــي 
ــاً فــي ســورية،  تقصــي انتهــاكات حقــوق الإنســان ميداني
»لقــد دمــرت حلــب تدميــراً كامــلاً، ويفــر ســكانها مــن 

ــة«. ــق بأعــداد هائل الحري

وكانــت »منظمــة العفــو الدوليــة«، نشــرت قبــل عــام 
صــوراً ملتقطــة مــن الأقمــار الصناعيــة لحلــب والمناطــق 
مــن حجــم  المنظمــة  حينهــا  وحــذرت  بهــا،  المحيطــة 
ــت  ــب، ودع ــي حل ــن ف ــى المدنيي ــيمة عل ــر الجس المخاط
جميــع الأطــراف إلــى التقيــد الصــارم بالقانــون الإنســاني، 
فــي ظــل تقاريــر عــن الإعــداد  لأعمــال عســكرية تســتهدف 

ــة.  المدين

وبيــن تحليــل »الجمعيــة الأميركيــة« أن الأضرار الواســعة 
ــر  ــذ إطــلاق تحذي ــب من ــة لحل ــة التحتي ــت بالبني ــي لحق الت
ــكان  ــف س ــزوح نص ــم لن ــبب مه ــي س ــو، ه ــة العف منظم
المدينــة، لافتــاً إلــى أن حملــة القصــف الجــوي العشــوائي 
ــا  ــق بأكمله ــت مناط ــة، حوّل ــوات الحكومي ــب الق ــن جان م
إلــى ركام، وأدت إلــى مقتــل أعــداد لا تحصــى مــن المدنيين 

وفقدانهــم أطرافهــم.

وذكــر التقريــر علــى ســبيل المثــال أن الصــور بينــت أحيــاء 
دمــرت عبــر ثــلاث ضربــات بصواريــخ بالســتية أطلقتهــا 
القــوات الحكوميــة مــا بيــن 18و22 شــباط مــن عــام 
2013، ماتســبب فــي ســقوط المئــات بيــن قتيــل وجريــح.

كمــا وثقــت الصــور الأضــرار الواســعة النطــاق التــي 
لحقــت بمدينــة حلــب القديمــة، وهــي موقــع تراثــي عالمــي 
ــب  ــع حل ــة جام ــر مئذن ــل تدمي ــن قبي ــكو، م ــدى اليونيس ل

ــة.  ــوق المدين ــرر بس ــاق الض ــر، وإلح الكبي

وكانــت منظمــات دوليــة حــذرت مــن خطــورة النــزاع 
المســلح علــى المناطــق الأثريــة فــي ســوريا، داعيــة 

ــه  ــث أن ــة الإرث الإنســاني، حي ــى حماي ــزاع إل أطــراف الن
بموجــب القانــون الإنســاني الدولــي، فــإن أطــراف النــزاع 
ــا. ــاظ عليه ــة، والحف ــرام الممتلــكات الثقافي ــة باحت ملزم

وكانــت القــوات الحكومــة قصفــت عبــر المدفعيــة الثقيلــة، 
مناطــق  البالســتية،  والصواريــخ  الحربــي،  والطيــران 
تســيطر عليهــا المعارضــة، وهــي فــي معظمهــا تجمعــات 

ــة. ســكنية مدني

ـن التحليــل مئــات مــن المبانــي المتضــررة أو  كمــا بيّـَ
ــب الانتشــار  ــرة الدراســة، وتعقّ ــداد فت ــى امت المدمــرة عل
المتزايــد لنقــاط التفتيــش علــى الطــرق، حيــث كان هنــاك 
مــا يربــو علــى 1000 منهــا بصــورة منظــورة فــي الصــور 

ــار 2013. ــي أواخــر أي ــي التقطــت ف الت

وقالــت روفيــرا إن »الأخطــار التــي تحدثنــا عنهــا قبــل 

ســنة فيمــا يتعلــق بالنتائــج المدمــرة لتحــول أكثــر المــدن 
الســورية كثافــةً ســكانيةً إلــى أرض معركــة قــد تحققــت، 
فحلــب قــد تعرضــت لتدميــر شــامل، بينمــا فــر العديــد مــن 
ــرون  ــل آخ ــة، وظ ــداد هائل ــف بأع ــبب القص ــكانها بس س
كثــر محاصريــن فــي المدينــة تحــت النيــران فــي ظــروف 

ــأس«. ــى الي إنســانية تبعــث عل

يشــار إلــى أنــه قــد ســبق أن أعلــن عــن دخــول روفيــرا إلى 
الأراضــي الســورية عبــر الحــدود الشــمالية وذلــك لأكثــر 
ــاكات  ــق الانته ــذ نيســان 2012، لتوثي ــرات من ــن 10 م م
ــات إعــدام  ــا عملي ــا فيه ــم الحــرب المتصاعــدة، بم وجرائ
عشــوائية  قصــف  وعمليــات  القضــاء،  نطــاق  خــارج 
للمناطــق المدنيــة، واســتخدام لأســلحة المحظــورة، وقتــل 

أعــداد كبيــرة مــن الأطفــال.

حسابات معركة الساحل المعقدة
واتهامــات  طويــل  وانتظــار  متكــرر  تأجيــل  بعــد 
بتأخيرهــا ألقيــت علــى أطــراف عــدة فتحــت معركــة 
وجهاديــة  إســلامية  كتائــب  بمشــاركة  الســاحل 

وأخــرى تنضــوي تحــت يافطــة الجيــش الحــر.

مــن المبكــر لأوانــه اســتباق نتائــج معركــة الســاحل، 
ــا،  ــتخلط الأوراق داخليً ــك س ــى ش ــدون أدن ــا وب لكنه
وخارجيـًـا، خاصــة فيمــا يتعلــق بحــراك القــوى الدولية 

والإقليميــة والــذي ســنركز عليــه فــي هــذا المقــال.

ينظــر الفاعلــون الخارجيــون المؤثــرون فــي الملــف 
الســوري بعيــن الريبــة إلــى معركة الســاحل لأســباب 

عــدة منهــا:

•  الطبيعــة الديمغرافيــة لمنطقــة الســاحل الســوريّ، 
ــدًا  ــاك بع ــة هن ــى المواجه ــي عل ــذي يضف ــر ال الأم
ــة  ــة تشــابه أزم ــام حال ــم أم ــا يضعه ــا واضحً طائفيً
البوســنة والهرســك، وهــو مــا يتطلــب إجــراءات 
مماثلــة أو مشــابهة لحلهــا كالتدخــل العســكري الــذي 
ترفــض هــذه القــوى إدراجــه ضمــن خياراتهــا حتــى 

الآن للتعامــل مــع الوضــع فــي ســورية.

ــة  ــط، خاص ــى الخ ــة عل ــركات الجهاديّ ــول الح •  دخ
تلــك التــي تمتلــك اســتراتيجية واضحــة للانتشــار 
هنــاك، والتمركــز بشــكل دائــم واتخاذ منطقة الســاحل 
قاعــدة جاذبــة وآمنــة للمشــروع الجهــادي في الشــام.

لقــد جــاء انتشــار الحــركات الجهاديــة فــي الســاحل 
مدروسًــا ومخططـًـا، علــى خــلاف الانتشــار فــي 
باقــي مناطــق ســوريا الــذي فرضتــه الظــروف. 
فالانتشــار فــي الســاحل بالنســبة للحــركات الجهاديــة 
كان لغايــات اســتراتيجية علــى المــدى البعيــد وليــس 

ــة.  ــة تكتيكي ــداف مرحلي لاه

يوصــف المنظــر الجهــادي عبــد الله بــن محمــد فــي 
كتابــه »اســتراتيجية الحــرب الإقليميــة علــى أرض 
الشــام« أهميــة منطقــة الســاحل بالنســبة للحــركات 
الخارطــة  تفحصــت  »عندمــا  بالقــول  الجهاديــة 
ــح  ــذي يصل ــد ال ــز الوحي ــدت أن الحي ــورية وج الس
ــي تناســبنا  ــات الت ــال وحــروب العصاب ــا لقت جغرافيً
مــن خــارج المــدن هــو الشــريط الجبلــي الممتــد مــن 
لــواء اســكندرون إلــى لبنــان باتجــاه الجنــوب، فهــذا 
ــاء  ــع بغط ــامي يتمت ــاحل الش ــل للس ــريط المقاب الش
نباتــي جيــد فــي كثيــر مــن أجزائــه وهــذا مهــم 
لتجنيــب الســكان المحلييــن  مخاطــر القتــال بينهــم، 
إلا أن الأهــم فــي الموضــوع هــو أن أي تمركــز 
لنــا فــي أعلــى هــذا الشــريط مــن الجانــب الســوري 
ــيعمل  ــة« س ــال »النصيري ــط جب ــي محي ــدا ف وتحدي
علــى تهديــد مشــروع خــط الرجعــة للدولــة العلويــة 
مســبقا  المحســوبة  النظــام  تكتيــكات  وســيربك 
وســيقدم لنــا فرصــة جيــدة للــرد المباشــر علــى كل 
اعتــداء تتعــرض لــه مــدن أهــل الســنة بعمليــات 
ــا  ــذا م ــة وه ــق النصيري ــرى ومناط ــد ق ــة ض مماثل
ســيفقد العــدو القــدرة علــى الــردع وســيفقده القــدرة 
كالطيــران  المتفوقــة  بأســلحته  الاشــتباك  علــى 
وســلاح المدرعــات وســيعمل علــى زعزعــة وحــدة 
ممــا  شــيئا  يذوقــوا  أن  بعــد  النصيــري  الصــف 
ذقنــاه«. والجديــر بالذكــر أن كتــاب اســتراتيجية 
الحــرب الإقليميــة علــى ارض الشــام يعتبــر المرجــع 
النصــرة،  لجبهــة  بالنســبة  الأبــرز  الاســتراتيجي 
وتنظيــم الدولــة الإســلامية، وكتائــب جهاديــة اخــرى 

ــا. ــز وغيره ــور الع ــاحل كصق ــي الس ــل ف تعم

بالنســبة للجهادييــن،  للســاحل أهميــة كبيــرة  إذا 
وهــو مــا يجعــل معركتــه ذات صــدى فــي دوائــر 
صنــع القــرار الدولــي المتوجســة مــن ازديــاد تغلغــل 

ــوريةّ.  ــي س ــة ف ــركات الجهادي ــار الح وانتش

وقــد وجدنــا لفتــح معركــة الســاحل اصداءه الســريعة 
ــف 2  ــر جني ــاد مؤتم ــت، ع ــد ســبات مؤق ــا. فبع دوليً
إلــى الواجهــة، وجــرت اتصــالات اميركيــة روســيا 
لعقــد لقــاء أواخــر هــذا الشــهر للبحــث فــي ترتيباتــه 
وتجــاوز العقبــات والخلافــات التــي تحــول دون عقــده. 
وقــد تزامــن ذلــك مــع تقاريــر تحدثــت عــن عــروض 
ســعوديةّ لروســيا مقابــل التخلــي عــن بشــار الأســد، 
وبــدء المرحلــة الانتقاليــة لمواجهــة خطــر الحــركات 

الجهاديــة، الــذي يمثــل هدفًــا مشــتركًا للدولتيــن.

فــي خضــام تشــتت الأهــداف فــإن عــن فصائــل 
الثــورة المؤمنــة بأهدافهــا أن تعــي مســؤولياتها 
ــة  ــن معرك ــتراتيجي ع ــف اس ــر موق ــد تقدي وأن تع
وتداعياتهــا  تفاصيلهــا  كافــة  لمعرفــة  الســاحل 
ــدلا مــن  ــى ســورية المســتقبل ب ــورة، وعل ــى الث عل
ــه  ــرج من ــد تخ ــذي ق ــهد ال ــة المش ــاء بمراقب الاكتف

بشــكل كامــل مــا لــم تتحمــل مســؤولياتها. 

فــي الخاتمــة، يــدرك الجميــع حساســية معركــة 
الســاحل، ويتمنــى الكثيــرون لــو أنهــا لــم تفتــح. 
لكننــا أيضًــا نــدرك أن لامعركــة فــي ســورية بدونهــا، 
ــح  ــكري لصال ــوازن العس ــلال الت وأن لا ســبيل لإخ
ــا فــإن المســؤولية تتطلــب  الثــورة بدونهــا. مــن هن
ــرت  ــا أدي ــد تحــدث إذا م ــة ق ــات مخيف ــب تداعي تجن

ــئ. ــكل خاط ــة بش المعرك

* باحث في المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات

فــرع  فــي  الطارئــة  المواجهــة  مديــر  اعتبــر  بــدوره، 
الولايــات المتحــدة لمنظمــة العفــو الدوليــة، الــذي تــرأس 
مشــروع صــور الأقمــار الصناعيــة فــي 2012 كريســتوف 
ــي  ــي ف ــون الدول ــاكات الجســيمة للقان ــل، أن »الانته كويت
حلــب وفــي غيرهــا مــن المناطــق الســورية، كانــت نتيجــة 
إدانــة  الدولــي وتأخــره فــي  المجتمــع  مباشــرة لشــلل 
هــذه الجرائــم علــى نحــو فعــال، وفــي إحالــة الوضــع فــي 
ــر«،  ــار أخي ــة كخي ــة الدولي ــى المحكمــة الجنائي ســوريا إل
معتبــراً أن »الصــور ليســت ســوى إطلالــة ســريعة علــى 
ــرت  ــا أظه ــي، كم ــار وحش ــع لحص ــع ســكاني يخض تجم

ــت«. ــدان طــوال الوق ــي المي ــو ف ــة العف ــة منظم باحث

ــة  ــدة تشــكل إضاف ــو أن الصــور الجدي ــة العف ورأت منظم
ــي  ــة ف ــرب محتمل ــم ح ــى جرائ ــدة عل ــة المتزاي ــى الأدل إل

ــي ســورية. ــزاع ف مجــرى الن

ــن  ــس الأم ــة مجل ــو الدولي ــة العف ــت منظم ــبق أن دع وس
الدولــي بصــورة متكــررة إلــى إحالــة الوضــع فــي ســورية 
إلــى مدعــي عــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، الأمــر الــذي 
ســيبعث برســالة لا لبــس فيهــا إلــى أطــراف النــزاع بأنــه 
ســتتم محاســبة أي شــخص يرتكــب جرائــم حــرب أو جرائم 
ضــد الإنســانية، أو يأمــر بارتكابها، إلا أن روســيا والصين 

قامــت بعرقلــة تلــك المشــاريع.

يذكــر أن عــدة أحيــاء مــن حلــب تتعــرض منــذ أشــهر 
ــوات  ــة عســكرية تشــنها الق ــن عملي ــف ضم لقصــف عني
الحكومــي، فــي محاولــة لإعــادة الســيطرة عليهــا، مــا 
تســبب فــي مقتــل الآلاف ونــزوح الكثيــر مــن أهلهــا، 
واليــوم يعانــي مــن تبقــى فيهــا مــن مدنييــن مــن ظــروف 
ــة  إنســانية ســيئة، مــع النقــص الحــاد فــي المــواد الغذائي

والطبيــة.   

حلب... كل قذيفة وأنتم بخير

ــة،  ــل مختلف ــب بحل ــة حل ــى مدين ــر عل ــد الفط ــل  عي يح
ــا  ــا م ــرة، هيكله ــة صغي ــم  قري ــة بحج ــت المدين أصبح
بقــي مــن الشــوارع رئيســية، اعتــاد علــى إخلائهــا  مــع 
ــى  ــي الشــوارع حت ــاس  ف غــروب الشــمس، انتشــر الن
الفطــر وأصــوات  ليلــة عيــد  مــن  متأخــرة  ســاعات 
القصــف والاشــتباكات تمــأ الســماء، رغــم كل ذلــك 
تحــدى النــاس هــذه الظــروف رغبــة بقليــل مــن الفــرح.

الجمعيات المسؤولة وقلة الموارد
تســعى الجمعيــات العاملــة فــي مدينــة حلــب، الواقعــة تحت ســيطرة 
ــن  ــد، ولك ــرة العي ــي فت ــاس ف ــات الن ــن حاجي النظــام جاهــدة لتأمي
هنــاك عوائــق  تشــل حركتهــا منهــا قلــة المــوارد بســبب طــول مــدة 
ــة  ــة الأمني ــع الطــرق، وغــلاء الأســعار، والملاحق ــة، وتقط الأزم
ــر«  ــل الخي ــة »أه ــات، فجمعي ــي الجمعي ــن ف ــن العاملي للمتطوعي
ــي  ــازح ف ــف ن ــي خمســة عشــر أل ــة حوال ــى إغاث ــل عل ــي تعم الت
المدينــة الجامعيــة، لــم تكــن خدماتهــا مثــل الســنة الماضيــة، حيــث 
ــد  ــذا العي ــات ه ــف الإمكاني ــم ضع ــن: »رغ ــد المتطوعي ــا أح أفادن
مقارنــة مــع العيــد الماضــي، فقــد قدمنــا زكاة الفطــر للفئــات الأشــد 
فقــراً وحاجــة، كمــا قدمنــا ســلة غذائيــة متواضعــة لأســر النازحــة 
ــد الماضــي  ــي العي ــلاً: »ف ــوع قائ ــف المتط ــة « ويضي ــي المدين ف
قدمنــا لجميــع الأطفــال ألبســة للعيــد، حيــث كانــت التبرعــات 

كبيــرة ،أمــا هــذا العيــد لــم نســتطع تقديــم الألبســة الجديــدة ســوى 
لأطفــال الأيتــام«.

ــى  ــل عل ــي تعم ــة بالـــ JRS  الت ــة اليســوعية المعروف ــا الهيئ أم
ــي  ــدارس ف ــة م ــة، وأربع ــة آلاف عائل ــن ثلاث ــد ع ــا يزي ــة م إغاث
المدينــة لــم تســتطع تقديــم ســوى الأنشــطة والحفــلات أيــام العيــد 
ــة  ــى إقام ــة إل ــو الجمعي ــد متطوع ــث عم ــن، حي ــال النازحي لأطف
ــي المــدارس، ســاعين  ــال الأســر النازحــة ف ــة لأطف ــلات يومي حف
ــة  ــي ســرقتها حال ــال الت ــى وجــوه الأطف ــى رســم الابتســامة عل إل

ــة. ــي المدين ــة ف الحــرب الجاري

محاولات لرسم البسمة تحت القصف 
فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة الجيــش الحــر، الأمــر ليــس 
أفضــل حــالاً، فقــد افتتحــت بعــض جمعيــات الإغاثــة ســوق الأبــرار 
ــن المناطــق، كبســتان القصــر، والســكري،  ــي عــدد م ــري ف الخي
وغيرهــا، وهــو عبــارة عــن مــدارس تــوزع فيهــا الألبســة الجديــدة 
والقديمــة مجانــاُ  للمحتاجيــن، ســاعين لرســم البســمة علــى وجــوه 
ــن  ــة، لك ــي المدين ــة ف ــرب المتواصل ــم الح ــن أتعبته ــال الذي الأطف
ــوم  ــام ي ــم  النظ ــث  أهداه ــرقت حي ــا س ــرعان م ــمة س ــذه البس ه
ــة  ــي منطق ــري ف ــرار الخي ــاً أصــاب ســوق الأب ــد قصف ــة العي وقف

ــال والنســاء. ــه عشــرات الأطف الأنصــاري الشــرقي، راح ضحيت

ــة ليســت  ــزكاة و الصدق ــن ال ــد م مكتســبات العي
ــام ككل ع

يقــول عبــد الله، النــازح فــي إحــدى المــدارس مــن مدينــة الســفيرة: 
»فــي العيــد الماضــي وزع تجــار حلــب أفضــل أنــواع الطعــام، كمــا 
وزعــوا ثيــاب العيــد علــى أطفالنــا، أمــا فــي هــذا العيــد لــم يوزعــوا 
ســوى الخبــز علينــا ،فلــم يعــد بمقدورهــم ســد حاجــة النازحيــن؛ 

المدينــة كلهــا منكوبــة«.

إرادة الحياة  والعمل  رغم الظروف الصعبة 
فقــد أغلــب تجــار المدينــة  محلاتهــم،  وعمــدوا إلــى فتــح بســطات 
علــى الأرصفــة، إصــراراً منهــم علــى العمــل،  يقــول أبــو محمــد، 
وهــو أحــد التجــار: »بعــد أن فقــدت محلاتــي بقذائــف فــي ســوق 

ــدون  ــش ب ــن العي ــن م ــذه البســطة لأتمك ــح ه ــت بفت ــة، قم المدين
الحاجــة إلــى الآخريــن، عجلــة الصناعــة قــد توفقــت كليــاً، وكمــا 
ــذ ســنوات  ــي المســتودعات من ــت ف ــع بضاعــة كان تشــاهدون نبي

ــا نســاعد أنفســنا والنــاس«. بثمــن رخيــص، علن

أطلــت تكبيــرات العيــد فــي ســاعات الصبــاح الأولــى، بينمــا يترقــب 
ــرات  ــرع المخاب ــول ف ــة ح ــتباكات اليومي ــاس الاش ــن الن ــر م الكثي
الجويــة، وقلوبهــم عنــد أبنائهــم المعتقليــن فــي مصنــع المــوت الأول 
فــي حلــب، قســم آخــر جهــز نفســه للانطــلاق عبــر معبــر المــوت، 
متحديــاً المــوت قنصــاً  لزيــارة قبــر ابنــه الــذي استشــهد مــن جــراء 

قذيفــة أو رصاصــة قنــاص.

بهجة العيد لا تشترى بالمال
اختفــت بهجــة العيــد حتــى عــن  أبنــاء المدينــة الميســورين ماديــاً،  
تــروي لنــا الدكتــورة هــلا التــي اســتمر عملهــا بشــكل جيــد، رغــم 
مــا يجــري فــي المدينــة : » ليــس هنالــك بهجــة فــي هــذا العيــد، 
فالجميــع فــي حلــب يتخــوف مــن القــادم المجهــول، أحــاول إخفــاء 
ــوس  ــة طق ــد،  وممارس ــاب العي ــراء ثي ــي بش ــن أطفال ــي ع حزن

العيــد قــدر المســتطاع«.

احتفالات على الشبكة العنكبوتية:

تقــول ليلــى، الطالبــة الجامعيــة: »يمــر العيــد علينــا كأي يــوم 
ــف: ــت« وتضي ــى الانترني ــي عل ــي منزل ــه ف ــوف أقضي ــر، س آخ

ــى  ــد عل ــر للعي ــرة التحضي ــد أمضــى فت ــم ق ــب أغلبه » شــباب حل
شــبكات التواصــل الاجتماعــي، ســاخرين مــن الظــروف التــي تمــر 
ــوم شــهيد«،  ــد وكل ي ــي عي ــا ف ــول »م ــم يق ــة فأحده ــى المدين عل
وذلــك يكتــب »كل )يــوم( وأنتــم بخيــر« »هــل بقــي« لمــن يريــد أن 

يحتفــل بالعيــد، كل عــام وبيتــه بخيــر«.
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نبيل شبيب

انتصارات العيد.. 
وما بعد العيد

ــة،  ــاف اللاذقي ــي أري ــوار ف ــرك الث كان لتح
ودمشــق، ودرعــا، وصمودهــم البطولــي 
وحمــاة،  الــزور،  وديــر  حمــص،  فــي 
ترســيخ  علــى  المباشــر  أثــره  وغيرهــا 
النظــرة الواثقــة بمســار الثــورة، ويجــب أن 
ــذا المســار. ــى ه ــره المســتدام عل ــرك أث يت

وبــدا أن وراء هــذا التحــــرك رؤيـــــــــة 
اســتراتيجية هادفــة، نشــأت تلقائيــاً بتوافــق 
تقــدم  فتحقــق  الأرجــح،  علــى  ضمنــي 
متزامــن فــي أكثــر مــن موقــع، عــلاوة علــى 
إلقــاء الرعــب فــي »قلــوب« العصابــات 
ــدود  ــارج الح ــن خ ــا م ــلطة وحلفائه المتس
داخــل  بهــا  والمخدوعيــن  وأنصارهــا 
الحــدود، وعــلاوة علــى الذعــر المباشــر 
فــي رأس تلــك العصابــات عبــر العمليــة 
التــي تعــرّض لهــا »موكبــه« فــي أول أيــام 

ــر. ــد الفط عي

انتصــارات العيــد تقــول بوضــوح إن قبضــة 
الشــعب الثائــر علــى عنــق بقايــا النظــام لــن 
تمهلــه طويــلاً، وأن الثــوار يملكــون اليــوم 
زمــام المبــادرة للتحــرك فــي أكثــر مــن 
ــد،  ــت واح ــي وق ــرة وف ــة كبي ــدان بفعالي مي
مــا  علــى  مضاعفــة  أضعافــاً  للتعويــض 
يصنعــه بقايــا مقاتلــي مــا يســمى »النظــام« 
ــة  ــى الأســلحة الثقيل ــاداً عل وشــبيحته اعتم
التــي يــزوده حلفــاؤه بهــا دون حســاب، 
القصــف  فــي  المباشــرة  ومشــاركتهم 
والتقتيــل والتدميــر، ليحققــوا قليــلا مــن 
التقــدم العســكري المحــدود فــي هــذا الحــي 
بــل  أحيــاء مدينــة واحــدة..  مــن  ذاك  أو 
حتــى هــذا التقــدم المحــدود يشــهد علــى 
العجــز الكبيــر، مقابــل الصمــود المذهــل 
والبطولــة التاريخيــة التــي يســجلها أهلونــا 
فــي حمــص الأبيــة منــذ اندلعــت الثــورة 

ــوم. ــى الي حت

مشــاهد  تغيـّـب  العيــد  انتصــارات  تــكاد 
خــان  مشــاهد  وراء  والخالديــة  القصيــر 
العســل ومنــغ وكويــرس وقــرى الريــف 
ــي  ــا ف الســاحلي.. وســتتبدل المشــاهد قريب
القصيــر والزعفرانــة والحولــة والمعضميــة 
وأخواتهــا مع وصــول مسلســل الانتصارات 

إليهــا مجــددا بــإذن الله.

. . .

وماذا بعد عيد الفطر؟..
إن اســتمرار مسلســل الانتصــارات يوجــب 
ــي  ــورة ف وضــع دروس ســاحات مســار الث
الأيــام الأخيــرة مــن رمضــان علــى رأس 
قائمــة أولويــات العمــل الثــوري العســكري..

رؤيــة  علــى  الضمنــي  التوافــق  كان  إذا 
اســتراتيجية درب انتصــارات محليــة فــي 
أكثــر مــن موقــع فــي وقــت واحــد، فــإن 
ذلــك  علــى  المنظــم  المــدروس  التوافــق 
يمكــن أن يوصــل إلــى أن يكــون انتصــار 

الثــورة قــاب قوســين أو أدنــى.

إلــى  يوصــل  جزئــي  نصــر  كل  كان  وإذا 
اغتنــام مزيــد مــن الســلاح والذخيــرة، فــإن 
الاعتمــاد علــى ذلــك عــلاوة علــى مــا يحققــه 
التصنيــع المحلــي، فمــن الواجــب العمــل 
ــا  ــم م ــي صمي ــذا وذاك ف ــون ه ــى أن يك عل
يوضــع مــن مخططــات اعتمــاداً علــى رؤيــة 

ــا.  ــق عليه ــتراتيجية متواف اس

وإذا كان التعــاون المباشــر بيــن الألويــة 
إلــى  الأقــرب  الــدرب  هــو  والكتائــب 
ــتوى  ــع مس ــإن رف ــتركة، ف ــارات مش انتص
التعـــــاون، والتنســـــيق والحــذر مــن كل 
منزلــق يــراد صنعــه للخــلاف والشــقاق هــو 
ــورة  ــذه الث ــي له ــاء الجماع ــار للانتم المعي

وتحقيــق أهــداف الشــعب الثائــر.

. . .

آنــذاك يــزداد اليقيــن بــأن الشــهداء الفرحين 
عنــد ربهــم بجنــات النعيــم، يستبشــرون 
خيــراً بمــن لــم يلحقــوا بهم مــن خلفهــم، وأن 
الفرحــة التــي يحــاول مــن يدعمــون الثــورة 
أن يســتعيدوا بريقهــا علــى وجــوه الأطفــال 
إلــى  ســتتحول  الآفــاق،  فــي  المشــردين 
فرحــة العــودة إلــى الوطــن، وعــودة الوطــن 
ــى  ــى فرحــة النصــر النهائــي عل ــه، وإل لأهل
الاســتبداد والفســاد ليرحــل إلــى غيــر رجعة، 
ــا ومــن يتخــاذل عــن  مــع مــن يدعمــه دولي

نصــرة الحــق فــي وجهــه.

نريـــــــــــــد حرية! ولَـــــــــــــكن...
رانيا مصطفى/ كاتبة سورية

يحتــدم خــلافٌ بيــن مثقفيــن ســوريين، ليبرالييــن ويســاريين، حــول 
توصيــف الثــورة الســورية وأســبابها وأهدافهــا؛ فهنــاك رهــطٌ 
ــورة، ووصفوهــا  ــوا باســم الث ــن تحدّث واســعٌ مــن الناشــطين، الذي
ــات  ــة الكلم ــموّ وجاذبي ــم س ــة. ورغ ــة والكرام ــورةٌ للحري ــا ث بأنهّ
نــة لهــذا الوصــف، خاصّــة لمواطــنٍ يعيــش تحــت حكــمٍ أمنــيٍ  المكوِّ
ــن  ــفٍ لا يتضمَّ ــرعةٌ لتوصي ــاتٌ متس ــا كلم ــاز، إلا أنهّ ــتبدٍ بامتي مس

ــا. ــورة، وبأهدافه ــة للث ــن بالأســباب العميق ــاً كافيي ــاً وإلمام وعي

ــرِ  ــم يث ــاذا ل ــورة أطــرح التســاؤلَ: لم ــد أســباب الث ــوف عن وبالوق
ــدَّ  ــذي كان أش ــد، وال ــظ الأس ــد حاف ــي عه ــام ف ــى النظ ــعبُ عل الش
اســتبداداً وتذليــلاً للمواطنيــن منــه فــي عهــد ابنــه بشــار؟ فمــا 
الــذي حــدّد لحظــة الثــورة فــي 2011، وجعلهــا تتجــذَّر بهــذه القــوّة 

ــه؟ ــت ب ــذي قوبل ــي ال ــع الهمج ــم القم ــاع، رغ والاتسّ

الواقــع أن اســتمرارَ نهــبِ الشــعب مــن قبــل البورجوازيــة الحاكمــة 
فــي ســورية، القديمــةِ منهــا والجديــدةِ المتشــكلةِ بفعــل نهــبِ 
مؤسســاتِ الدولــة طيلــة عقــود، اقتضــى أن يفُــرَضَ علــى الشــعب 
ــت  ــذ 2007، تمثلّ ــة من ــات النيوليبرالي ــن التحديث ــرةٌ م ــةٌ كبي جرع
فــي تحريــر الاقتصــاد بشــكل أكبــر ممّــا كان، فتدفقّــت البضائــعُ 
المســتوردةُ مــن الصيــن وتركيــا، ثــمّ مــن الاتحّــاد الأوروبــي، 
الخليجيــة  الخاصــة،  إلــى الاســتثمارات  الاقتصــاد  وتــمَّ توجيــهُ 
خصوصــاً، حيــث الربــحُ الســريع، الــذي يجُنــى مــن المرافــق 
الخدميــة، لا الإنتاجيــة، كالفنــادق والمنشــآت الســياحية والمــولات 
والمصــارف...، والتــي تشــغّل نســبةً متدنيــةً مــن العمالــة الوافــدة 
إلــى ســوق العمــل، وباســتغلال كبيــر. هــذه التحديثــات النيوليبراليــة 
اقتضــت مــن الحكومــة جملــةَ إجــراءات لســدّ العجــز الحاصــل 
فــي الموازنــة جــرّاء الانفتــاح الاقتصــادي، تمثلّــت فــي زيــادة 
الضرائــب، التــي باتــت تشــكل حوالــي نصــف الماليــة العامــة، 
ــذي كان  ــة الاجتماعــي، ال ــدور الدول ــاءٍ تدريجــيٍ ل ــي إلغ ــك ف وكذل
يؤمّــن التعليــم والطبابــة المجانييــن، وفــي رفــع ســعر المحروقــات 
والأســمدة، الــذي أثــر مباشــرة علــى المنتــوج الزراعــي، الــذي كان 
يســتوعب عــدداً لا بــأس بــه مــن اليــد العاملــة فــي الريــف. كل ذلــك 
ســببَّ زيــادةً كبيــرةً فــي البطالــة والفقــر، وبــدأت الطبقــةُ الوســطى 
ــة مــن  ــزِ الثــروات الفاحشــة فــي أيــدي قل بالانحســار، لصالــح تركّ

ــن. ــن المعوزي ــلٍ م ــددٍ هائ ــلَ ع ــال، مقاب ــال الأعم ــات رج مافي

 لــم يصــل الفقــر بالســوريين درجــةَ المجاعــة مطلــع العــام 2011، 
فقــد ظــلّ الخبــزُ مدعومــاً، وكذلــك الســكر والأرز؛ ولا يمكــن القــولُ 
أنهــا ثــورة جيــاع تمامــا؛ً ولكــنّ الإجــراءات الليبراليــة الجديــدة 
ترتـّـبَ عليهــا نتائــجٌ اجتماعيــةٌ اقتصاديــةٌ مدمــرة، خاصــة علــى جيــل 
الشــباب، تمثلّــت فــي حالــةٍ مــن انســداد أفــق المســتقبل لــدى الجيــل 
الشــاب الباحــث عــن فرصــة عمــلٍ، تعينــه علــى الحصــول على ســكن 
لائــق وتأســيس أســرة. ويمكــن ملاحظــة تجــذّرِ الثــورة فــي الأريــاف 
ــي تظاهــرات  ــي صمــدت ف ــدن، فهــي الت ــي الم ــرة ف ــاء الفقي والأحي
ــمُ  ــي معظ ــا ينتم ــال، وإليه ــل والاعتق ــام القت ــورة أم ــام الأولِ للث الع
مقاتلــي الجيــش الحــر، وهــي مــن يلقــى النصيــبَ الأكبــر مــن همجيــة 
ــدان  ــة الوســطى شــعروا بفق ــاء الطبق ــره. وأيضــاً أبن ــام وتدمي النظ
ــرة  ــرارات والمراســيم الكثي ــع الق ــة بالمســتقبل، م الاســتقرار والثق

التــي تصــدر تباعــاً، وتهددهــم بالهبــوط إلــى المســتويات الأفقــر.

وحتـّـى تحمــيَ الســلطة مصالحَهــا، اســتخدمت القمــعَ والتحكــمَ 
الأمنــي فــي كل مفاصــل الحيــاة؛ وقابلــت التظاهــراتِ الأولــى بالقتــل 
والاعتقــال، ممــا جعــل الشــعب يــرى، ونتيجــةَ تغييبــه عــن السياســة 
طويــلاً، أنّ مطلبـَـه الأساســيَّ هــو التحــرر مــن ســلطة الأمــن، 
ــف الوحشــي،  ــة العن ــة. ونتيج ــب بالحري ــرات تطال ــت تظاه فانطلق
باتــت مطالــب الشــعب اللحظيــة هــي إســقاط النظــام، بغــرض 

ــه. ــن عنف ــص م التخل

وبالعــودة إلــى تركيبــة النظــام، فهــو يمثــل طبقــةً بورجوازيــة 
ــةُ للرأســمالية  ــسُ الأمــوال، والتبعي ــا نهــبُ الشــعب، وتكدي خاصّتهُ
العالميــة، هــذه الطبقــة تربطهــا بالعائلــة الحاكمــة علاقــة عضويــة، 
بحيــث غــدت تلــك العائلــة هــي المســتفيد الأكبــرُ مــن النهــب، هــذا 
مــا اقتضــى تجهيــز الجيــش والأمــن بعقيــدة الحفــاظ علــى حكــم آل 
الأســد، إضافــة إلــى تخويــف جــزءٍ كبيــر مــن الشــعب مــن ســقوط 
النظــام، لتجييشــهم للقتــال فــي صفـّـه لحمايتـِـه، وبخدعــةِ أنـّـه 
ــإن ســقوطَ النظــام لا يعنــي وصــولَ  ــي ف هــو مــن يحميهــم. وبالتال
ــة مــن أجــل  ــي اللحظــة الراهن ــه ف ــى هدفهــا، مــع أهميت ــورة إل الث
ــة  ــدول الإقليمي ــيا وال ــرب وروس ــث يســعى الغ ــف؛ حي ــاف العن إيق
ــواء  ــة، س ــة التابع ــة البورجوازي ــلطة الطبق ــى س ــاظ عل ــى الحف إل
ــر  ــة مؤتم ــن رؤي ــا أم لا؛ ويمك ــر الأشــخاصُ المســتفيدون منه تغيّ
جينيــف 2 مــن هــذا المنظــور. الثــورة معنيــة بالحــل السياســي مــن 
حيــث أنـّـه ســيوقف العنــف، ولكنهــا غيــر معنيــةٍ بــه مــن حيــث أنـّـه 
ســيحقق مطالبهَــا، فــي الحريــة والعدالــة الاجتماعيــة والعيــش 

ــتقرار. ــق الاس ــم، ويحق الكري

الجيش الوطني.. ومقدمات الأفغنة

ــف  ــا يخي ــذا م ــم. ه ــا قائ ــبب اندلاعه ــا دام س ــتمرّ م ــورة ستس الث
ــفُ دول  ــة كلهــا، ويخي ــي المنطق ــح ف ــدول العظمــى، ذاتَ المصال ال
المنطقــة التــي لــم تشــتعل فيهــا ثــورات، لذلــك هــم جميعــاً يســعون 
لمنــع تشــكّل وعــيٍ طبقــي لــدى الجماهيــر الثائــرة بمطالبهــا، 
عــن طريــق دعــم إيديولوجيــات القــرون الوســطى، كالطائفيــة، 
ــق  ــك لتطوي ــي ذل ــي، وهــي تتشــارك مــع النظــام ف والتطــرف الدّين
الثــورة وإيقافهــا، لذلــك تــم دعــم جبهــة النصــرة، بشــقيّها، جبهــة 
ــة العــراق والشــام، مــن النظــام ومــن الســعودية،  ــي ودول الجولان
وبغــضّ نظــرٍ مــن أميــركا والغــرب، وإن أدانوهــا فــي مجلــس 
اختراقهــا، ســواء مــن  الســهل  التنظيمــات مــن  الأمــن؛ فهــذه 
مخابــرات النظــام، أو مخابــرات الــدول العظمــى والــدول المحيطــة.

الشــعب يريــد الحريـّـة، ولكــنْ ليــس تلــك الحريــة التــي تبقــي 
ــاح  ــد مــن الانفت ــلْ وتزي ــج، ب ــرَ المنت ــعَ غي النمــطَ الاقتصــاديَّ التاب
الاقتصــادي، بحيــث تتحــول الحريــة إلــى حريــة اســتغلال المواطــن، 
عبــر قوننــةِ الاســتغلال حســب مصطلحــات صنــدوق النقــد الدولــي، 
وبقيّــة المؤسســات الليبراليــة الجديــدة فــي الــدول الرأســمالية. بــل 
الشــعب يريــد الحريــة المترافقــةَ بنظــامٍ يحقــق لــه العيــش الكريــم، 
ــر  ــن دون تغيي ــرُ ممك ــي؛ وهــذا غي ــز الطبق ــر والتماي ــص الفق ويقل
ــي  ــاً، ف ــح الاقتصــاد منتجِ ــث يصب النمــط الاقتصــادي الســابق، بحي
الصناعــة والزراعــة خصوصــاً، ويكَبــح ميــلَ القطــاع الخــاص 
ــة  ــرض ضريب ــاج، ويف ــى الإنت ــهُ إل ــريع، ويوجّهَ ــح الس ــو الرب نح
تصاعديــة علــى رأس المــال، ويعــزز دورَ الدولــة الاجتماعــي فــي 
المجانيــة الكاملــة للتعليــم والطبابــة والتقاعديــة والبحــث العلمــي...

مرهف دويدري 
ــادة،  ــع كالع ــت الجمي ــر الســاحل، صم ــة تحري ــدأت معرك ــد أن ب بع
انتظــاراً لمــا ســتخرج منــه هــذه الهجمــات التــي طالمــا بــاءت 
بالفشــل، لكــن مــا حــدث أصــاب كل الأطــراف بارتبــاك شــديد، وبدأت 
الأوراق تختلــط، فــزاد الصمــت انتظــاراً ليتبيــن الخيــط الأســود مــن 
الأبيــض، وهويــة المنتصــر فــي هــذه المعركــة التــي تبيــن أنهــا أقــل 

مــن كل التقديــرات الســابقة فــي العــدة والعتــاد. 

والحقيقــة التــي لا يمكــن تجاهلهــا، هــي أن الكتائــب الإســلامية هــي 
مــن دخــل هــذه المعركــة بشــعارات إســلامية، و شــارات إســلامية، 
وبــدأت تتســاقط قــرى الســاحل الســوري تباعــاً، ممــا جعــل بعــض 
المعارضيــن الذيــن ينتمــون إلــى المعارضــة الوطنيــة المتمثلــة 
بهيئــة التنســيق- كمــا يصنفهــا النظــام- يؤكــدون أن معركــة تحريــر 
ــا،  ــاز، ولا يجــب الســكوت عنه ــة بامتي ــي حــرب طائفي الســاحل ه
لأنهــا ترمــي إلــى إبــادة الأقليــات التــي تعيــش فــي ســورية، علــى 
الرغــم مــن أن التدميــر فــي ســورية طــال مناطــق الأكثريــة فقــط!  

فــي تصريــح لــم يفهــم معظــم الســوريين مرمــاه، وهــو مــا كشــف 
عنــه الســيد أحمــد عاصــي الجربــا، رئيــس الائتــلاف الوطنــي 
لبعــض  اجتمــاع  فــي  والمعارضــة  الثوريــة  للقــوى  الســوري 
الســوريين فــي الأردن عــن فكــرة تشــكيل الجيــش الوطنــي الســوري 
الــذي ســيبدأ بنــواة مــن 6 آلاف مقاتــل، وعــن فتــح بــاب التطــوع، 
ــى أن  ــا، عل ــورية وجنوبه ــمال س ــي ش ــات ف ــتتم التدريب ــث س حي

ــام . ــد ســقوط النظ ــتكمل بع يس

بالحماقــة  وصفهــا  الآخــر  والبعــض  للفكــرة،  انحــاز  البعــض 
السياســية، إذ مــا الجــدوى مــن تشــكيل جيــش مــن 6 آلاف مقاتــل، 
وقــد وصــل تعــداد الجيــش الحــر إلــى أكثــر مــن ثمانيــن ألفــاً، 
ــا  ــل ؟ فم ــف مقات ــبعين أل ــن س ــر م ــى أكث ــلامية إل ــب الإس والكتائ

المقصــود مــن تشــتت عســكري جديــد ؟

يذهــب البعــض إلــى أن  مــا طرحــه الســيد أحمــد عاصــي الجربــا لا 
يتعــدى كونــه كلام صحفــي، الهــدف منــه إعــادة اســم الائتــلاف إلــى 
ــى  ــاحل عل ــر الس ــة تحري ــت معرك ــد أن عتم ــداث، بع ــة الأح واجه
ــى الســوريون  ــا، و تخل ــه الجرب ــوم ب ــذي يق الحــراك السياســي  ال
عــن الائتــلاف- ولــو معنويــاً- فنــرى أن كل مــا يصــرح بــه الجربــا 

لا يجــد أي صــدى أو تفاعــلاَ لــدى المعارضيــن، دليــل علــى أن 
هــذا الجســد السياســي أصيــب بغيبوبــة لا تنهيهــا حتــى تصريحــات 
ــروط  ــدون ش ــن ب ــد الاب ــع الأس ــات م ــراء مفاوض ــن إج ــا ع الجرب
مســبقة، أو الذهــاب إلــى جنيــف 2 الــذي ربمــا لــن يعقــد قبــل نهايــة 

العــام الجــاري علــى أقــل تقديــر. 

إن المتتبــع للوضــع الســوري الــذي مــا عــاد الائتــلاف صاحــب رأي 
فيــه ولا قــرار؛ المتتبــع يجــب أن يربــط بيــن المحادثــات الروســية – 
الســعودية مــن جهــة، وبيــن مــا يحــدث الآن فــي الســاحل الســوري 
مــن جهــة أخــرى، ولعــل تصــدر الســعودية لواجهــة الأحــداث فــي 
ســورية، وإقصــاء قطــر مــن قبــل الــدول الفاعلــة والحليــف الأقــوى 
للســعوديين – الولايــات المتحــدة – يشــي بالكثيــر حــول تصريحــات 
ــان  ــن إيجــاد كي ــد م ــكان لاب ــة الســاحل، ف ــا بمعرك ــا، وربطه الجرب
عســكري يقــف فــي مواجهــة الكتائــب الإســلامية، والقضــاء علــى 
أمــراء الحــرب حســب تعبيــر الجربــا، ويأتمــر بأوامــر الــدول الفاعلة 

فــي الأزمــة الســورية، حتــى ولــو كان بتعــداد قليــل، وربمــا يحاكــي 
الجيــش الأفغانــي الحكومــي الــذي شــكل ليقــف فــي وجــه طالبــان، 
أو كحــال الصحــوات العراقيــة التــي تشــكلت لقتــال الإســلاميين دون 
تدخــل عســكري غربــي، إلا فــي العتــاد الــذي يخــدم هــذه المهمــة، 
وربمــا أعطــي تفويضــاً باســم الجيــش الوطنــي للقــوات الامريكيــة 
لضــرب معاقــل الكتائــب الإســلامية علــى الأراضــي الســورية كمــا 
ــرات  ــي أفغانســتان، وباكســتان، واليمــن، وضربهــم بطائ يحــدث ف
بــدون طيــار، ويعتبــر هــذا الكيــان هــو الجســد الشــرعي العســكري 

للائتــلاف الــذي يحصــل علــى شــرعية دوليــة.

الدولــي  المجتمــع  تحــرك  أن  اســتطاعت  الســاحل  معركــة  إذن 
ــاب  ــام بخطــوات واســعة تجــاه الأزمــة الســورية، ليــس مــن ب للقي
ــن ســيطرة الإســلاميين  ــاً م ــا خوف ــة الشــعب الســوري، وإنم حماي
علــى الأرض فــي ســورية، بعــد الانتصــارات المفاجئــة فــي معركــة 

ــاحل.  ــر الس تحري
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ملامح أمل و مفاجآت العيد
ــميه أي  ــن اس ــام م ــذا الع ــر ه ــد الفط ــك لعي ــم ي ل
نصيــب، فــلا الفطــر فطــراً لمــن عانــى وكابــد، 
حتــى فــي إيجــاد مــا يســد رمقــه طيلــة شــهر 
ــا،  ــح هن ــران القصــف تلف الصــوم، إذ أن حمــى ني
ولهيــب نيــران الغــلاء والنــدرة تكــوي هنــاك، 
وكأن المتنبــي قالهــا للســوريين، وليــس لأبــي 

الطيــب »فعلــى أي جانبيــك تميــل«.

هــو العيــد الخامــس، وســوريا تحتــرق علــى نيران 
انتظــار شــمس الحريــة وتقــدم بنيهــا قرابيــن علــى 
مذابــح العروبــة، وتصفيــة الحســابات، وإعــادة 
رســم جغرافيــا سياســية، قــد تكــون، بيــد أنهــا بــلا 

نهايــة الأزمــة الســورية، لــم ولــن تكــون. 

ولكن ما الجديد على مستوى السوق  والصندوق؟.
أولــى مفاجــآت العيــد، أو الفرحــة التــي لــم تكتمــل، 
كانــت فــي خبــر إصابــة موكــب الأســد الــذي تأخــر 
عــن صــلاة العيــد، وتأخــر التلفزيــون الرســمي 
عــن بــث الصــلاة لنحــو ســاعة، مــا عــزز انتشــار 
الشــائعة حــول إصابــة الرئيــس، قبــل أن تبــدد 
بطلتــه العاجلــة والمقتضبــة التــي لــم يســعفها كلمة 

ــاج والاقتطــاع.  ــل فضحهــا المونت »مباشــر« ب

وثانــي المفاجــآت، ظهــور رئيــس الائتــلاف  أحمــد 
ــا،  ــي درع ــد ف ــلاة العي ــلال ص ــا خ ــي الجرب عاص
ليرســل رســالة لمــن يهمــه الأمــر، فهمهــا البعــض 
علــى أنهــا تحــدٍ للنظــام، والبعــض الآخــر بــأن كل 

رئيــس يصلــي )بمــن والاه( .

أمــا المفاجــأة الممتــدة قبيــل، وخــلال، وربمــا بعــد 
ــاحل،  ــة الس ــى معرك ــورات عل ــت التط ــد، كان العي
ــض  ــورات بع ــف لع ــن كش ــا م ــض عنه ــا تمخ وم
ــن دعــوا بعهــر  ــي الداخــل، اللذي معارضــي ومثقف
والوحــدة  »اللحمــة  غطــاء   تحــت  الخائفيــن 
للجيــش  ليتصــدى  الباســل  الجيــش  الوطنيــة« 
الحــر، ليحمــي المواطنيــن واللاجئيــن فــي »عريــن 
ــي  ــكل المحافظــات الت الأســد«، متناســين ماحــل ب
ــل أهليهــا،  ــم تســتفق وطنيتهــم خــلال دكهــا وقت ل
وكأن ســاكنوها لاجئيــن مــن دول أخــرى، أو أحــل 

ــه حــق . ــا وج ــم دونم الله قتله

ولعــل مــا حــدث مــن تطــورات إقليميــة لجهــة 
دوليــاً  حتــى  أو  الحــر،  ودعــم جيشــها  الثــورة 
مــن عــودة موســكو لحجمهــا الطبيعــي بعــد إلغــاء 
ــي ســبتمبر  ــة ف ــه المرتقب ــي لقمت ــس الأمريك الرئي
ــة  ــع وقاح ــي، وتراج ــس الروس ــع الرئي ــل م المقب
لافــروف خــلال »حشــره« فــي العاصمــة الأمريكية، 
وتلكــؤه فــي اســتمرار دعــم القاتــل وتبريــر القتــل ، 
كان الثمــن العاجــل لتغييــر وتائــر وجغرافيــا ونتائــج 
المعــارك علــى الأرض، ليؤكــد الســوريون علــى 
ــي  ــتحالة ف ــق الاس ــم لمناط ــة وصــول أيديه إمكاني
ظهــر النظــام، ويتأكــدوا أنــه »لــن يحــك جلدهــم إلا 

ــم«. أظفاره

للســوريين  تســجل  التــي  المفاجــآت  ومــن 
ــى  ــررة عل ــق المح ــي المناط ــم ف ــن ه ــة، وم عام
الحيــاة،  علــى  تصميمهــم  كان  التحديــد،  وجــه 
ــال  ــد، لأطف ــق وعــادات العي ــن بعــض طرائ وتأمي
المنتظريــن علــى الأقــل، رغــم تخييــم شــبح المــوت 
وإرســالهم  والتنكيــل،  والرجــم  القصــف  جــراء 
للعالــم كلــه، حتــى لمــن لــم يعــد يعنيــه الأمــر، 
مــن خليــج النفــط وأوروبــا الحلــول السياســية، 
أننــا ســنبقى ونرســم البســمة علــى وجــوه ثكلانــا 
وأطفالنــا، وإن بأثمــان مــن جــوع، وانتظــار، ودم .

خلالــه  يــأكل  صغيــر  عيــد  مــن  يكــون  لا  قــد 
الســوريون ويلبســون، لأن العيــد الأكبــر فــي عــدم 
عودتهــم عمــا خرجــوا لأجلــه وعودتهــم لحياتهــم، 
يحملــون  بيوتهــم وأحلامهــم،  مــن  تبقــى  ومــا 

هدايــا عيــد النصــر والكرامــة والحريــة.

اقتصاديــاً: لا شــيء يذكــر، فصحــن البيــض بنحــو 
500 ليــرة ســورية، وكيلــو البنــدورة بمئتــي ليرة، 
ــرة  ــم اللي ــار،  وتضخ ــا الخي ــون وربم ــذا الليم وك
بخيــر فقــد دنــا مــن %150، وســعر صرفهــا 
يــراوح علــى حــدود مائتــي ليــرة لــكل دولار، ولا 
زيــادة ومكرمــة علــى العيــد مــن ســيادته لمــن 
والاه، مــا يعنــي أدلــة إضافيــة علــى تشــقق جــدار 
ــة،  ــة العام ــي الخزين ــيولة ف ــح الس ــاد وش الاقتص
أو ربمــا التفكيــر مــن أركان النظــام جديــاً بســرقة 
بجنيــف  النــداء  عــودة  بعــد  الأبيــض  القــرش 
2 وربمــا اســتبعاد، إن لــم نقــل محاســبة أركان 

ــم الســوداء . ــي أيامه ــم ف ــه يقيه ــة، عل العصاب

عــدت علــى أي حــال يــا عيــد، بــكل مالــك مــن 
معــك  وعــاد  أوجــاع،  واســترجاع  آلام  نبــش 
أطيــاف الشــهداء، وصرخــات المكلوميــن، وعــوز 
عليهــا  يعــوّل  جــولات  ثمــة  لكــن  المهجريــن، 
ــم  ــزم العال ــن وتل ــدل الموازي ــا تب الســوريون، ربم
أطفالهــم  وجــوه  ملامــح  مــن  تغيــر  بصحــوة، 
بيــع  معالــم  ومــن  القهــر،  رغــم  المبتســمين 
ــة،  ــام والمعارض ــن النظ ــاد بي ــر اتح ــم عب قضيته
فــي حكومــة هدفهــا »محاربــة الإرهــاب« وهــي مــا 
ــي تســربت، وإن  ــأة الأخطــر الت ــون المفاج ــد تك ق

منقوصــة خــلال أيــام العيــد .

ــاع الأســعار والتشــرد يبعــدان بســمة  ارتف
ــد الفطــر الســعيد عــن الســوريين عي

ريان محمد

ــول  ــال تتح ــاب الأطف ــاحات ألع س
إلــى متاريــس للدبابــات والمدافع، 
الأبنيــة  ركام  مــن  تــلال  أو 
الســكنية،ارتفاع الأســعار يحــرم 
الأطفــال أحلامهــم بثيــاب العيــد 

وحلوياتــه. 
اســتقبل الســوريون عيــد الفطــر الســعيد هــذا 
ــم تحــت القصــف، أو مشــردين  العــام، وجلهّ
ظروفــاً  يعانــون  اللجــوء،  مخيمــات  فــي 
إنســانية ســيئة، فغابــت عــن ســاحات مدنهــا 
وبلداتهــا ألعــاب الأطفــال، الذيــن لــم يفرحــوا 
ــة شــهية  ــد تســتر عريهــم، أو أكل ــاب عي بثي
علــى  ألعابهــم  فاقتصــرت  بنيتهــم،  تقــوي 
ــلال ركام  ــى ت ــا الخــراب، وســاحاتهم عل بقاي
منازلهــم، مســتقبلين المجهــول، والتــي تمثــل 
صــوره المــوت المرافــق لهــم منــذ نحــو 

ــي أوضــح أشــكاله.      ــن ونصــف ف عامي

الملاصــق  »الإيمــان«  جامــع  بــاب  علــى 
ــي الاشــتراكي«  ــث العرب ــرع »حــزب البع لف
العاشــرة مــن  فــي  بدمشــق، وقــف طفــل 
عمــره، ينتظــر أن تخــرج أمــه، فهو وأســرته 
نازحــون مــن الغوطــة نتيجــة القصــف الــذي 
عــن  الذكــور  فصُــل  وفيــه  لــه،  تتعــرض 
ــن، وســرعان  ــد حي ــه بع ــاث، لتخــرج أم الإن
مــا يقــول لهــا: »غــداً العيــد، وعدتنــي أن 
تشــتري لــي حــذاء رياضيــاً«، لكنــه لا يســمع 
ــن  ــرج م ــو الف ــي، تدع ــه وتبك ــا، تضم جوابً
ــا، غــداً  ــى بيتن ــودة إل ــد الع ــول: »أري الله، يق

ــد!«. ــاحة العي ــي س ــي ف ــيكون رفاق س

ليــس بعيــداً عــن جامــع الإيمــان، تجلــس 
أم تصاحبهــا بناتهــا الأربــع، أكبرهــن لــم 
يفترشــن  عمرهــا،  مــن  الثامنــة  تتجــاوز 
الرصيــف بثيــاب رثــة، حفــاة الأقــدام، تصيــح 
مــا  يوجــد  ولا  الفطــر،  عيــد  »غــداً  الأم: 
يســد رمــق بناتــي، ولا يســترهن«، يعبــر 
ــم  معظــم المــارة مــن جانبهــا يعتصرهــم الأل
والحــزن، فالعجــز المــادي ليــس بعيــداً عــن 

معظــم الســوريين.

دمشــق،  فــي  الوحيــدة  الأم  هــذه  ليســت 
ــو شــارع بدمشــق مــن مأســاة  ــد يخل ــم يع فل
عائلــة ســورية، ترتســم علــى وجــوه أطفالهــا 

ونســائها، ذنبهــم الوحيــد أنهــم أردوا العيــش 
جــراء  مناطقهــم  مــن  فهجــروا  بكرامــة، 

ــل. ــلاح الثقي ــواع الس ــكل أن ــا ب قصفه

ــي  ــف ف ــر، موظ ــو عم ــال أب ــه، ق ــن جانب م
إحــدى الدوائــر الحكوميــة: »لقــد ارتفعــت 
بشــكل  الفطــر  عيــد  قــدوم  مــع  الأســعار 
احتمالهــا،  نســتطيع  نعــد  ولــم  جنونــي، 
والراتــب لا يكفــي  حتــى لدفــع شــبح الجــوع 
ــع  ــذي شــعره م ــم ال ــا عــن الأل ــا« متحدث عن
أمــام  عاجــزا  وقــف  حيــث  العيــد،  قــدوم 
ــر  ــه لكســوة أصغ ــي راتب ــم يكف أســرته، إذ ل

أبنائــه الثلاثــة.

ــد  ــاب العي ــم تكــن ثي ويضيــف أبــو عمــر: »ل
العيــد،  هــذا  فــي  الوحيــدة  أبنائــي  غصــة 
فحتــى حلويــات العيــد كانــت بعيــدة عــن يــدي 
وأيديهــم، وبعــد أن تضاعفــت أســعارها نحــو 
ثــلاث مــرات، أصبحــت بعيــدة عــن أحلامنا«.

مــن جانبــه، قــال يوســف، ناشــط فــي مجــال 
الإغاثــة: »فــي أســواق دمشــق يظهــر جــرح 
ــن  ــن م ــع بي ــهد يجم ــاً، فالمش ــن عميق الوط
يتبضــع مــن المحــال التجاريــة رغم أســعارها 
الأرصفــة  يفتــرش  مــن  وبيــن  الخياليــة، 

ــه«. ــي وطن ــأوى ف ــداً المً ــة فاق المقابل

ويضيــف يوســف، أن »فلتــان الأســعار الــذي 
تعيشــه الأســواق الســورية ســحق المواطنين 
ــي  ــوع، ف ــة للج ــم عرض ــوريين، وجعله الس
ظــل عجــز الســلطات عــن تأميــن الحيــاة 
الكريمــة لهــم، وشــراكة تجمعهــا مــع تجــار 
الأزمــة، الذيــن عاشــوا منــذ عقــود علــى 

ــلاد«. ــرات الب ــم لخي ــب المنظ النه

ولــم يكــن قاطنــو المناطــق التــي تخضــع 
لســيطرة مقاتلــي المعارضــة، أكثــر حظــاً 
ــا النظــام،  ــي يســيطر عليه ــا الت مــن نظيرته
ــك  ــغ تل ــا صب ــن عليه ــة القائمي ــم محاول رغ
المناطــق المدمــرة بمظاهــر العيــد، فــي وقــت 

ــا. ــم قاطنيه ــى معظ ــوت عل ــم الم يخي

فيقــول عبــدالله، أحــد الناشــطين فــي المجــال 
جــاء  المخيــم  فــي  »العيــد  إن  الإنســاني، 
ــرد  ــن ش ــه الذي ــى أهل ــاً عل ــام حزين ــذا الع ه
أو  بقريــب  مفجوعيــن  وهــم  معظمهــم، 
صديــق، فبــدؤوا عيدهــم بزيــارة أضرحــة 
أحبائهــم، ليــس غائبــاً عنهــم معتقليهــم«، 
مضيفــاً أن »أطفــال المخيــم افتقــدوا هــذا 
العــام ألعــاب العيــد فــي ســاحة أبــو حشــيش 

وســاحة المغاربــة، التــي غطاهــا الخــراب«.  

وأفــاد عبــدالله، أن »ألعــاب الأطفــال فــي هــذا 
ــي  ــواء الت ــن الأج ــدة ع ــن بعي ــم تك ــد، ل العي
مصغــرة  معــارك  فكانــت  البــلاد،  تعيشــها 
بأســلحة خشــبية، تختتــم بتشــييع شــهداء 
ألفوهــم بينهــم، فحتــى لحظــات الفــرح لــم 

يغــب عنهــا المــوت، بقهــره وغصتــه«.

يشــار إلــى أن الســاحات المخصصــة لألعــاب 
العيــد فــي دمشــق هــذا العــام بلغــت تســع 
ــرات  ــع عش ســاحات، فــي حيــن كانــت بض
فــي الســنوات الماضيــة، حيــت شــغلت العديــد 
منهــا الدبابــات والمدافــع، أو تحولــت إلــى 
ــة  ــا الآل ــي دمرته ــة الت ــن ركام الأبني ــلال م ت

ــكرية.       العس

ولفــت عبــد الله إلى أن »الناشــطين في المخيم 
شــاركوا اليــوم الأهالــي فــي محــاولات لإفــراح 
الأطفــال، حيــث قامــوا بإنشــاء أماكن شــبه آمنة 
لألعــاب الأطفــال، فــي حيــن قــام بعــض الأهالــي 

بإعــداد بعــض الحلويات البســيطة«.   

اقتصــادي،  محلــل  ج،  إيــاد  قــال  بــدوره، 
ــلال  ــاع الأســعار جــاء نتيجــة اخت أن: »ارتف
إضافــة  والطلــب،  العــرض  بيــن  التــوازن 
لليــرة  الشــرائية  القيمــة  انخفــاض  إلــى 
الســورية«، لافتــاً إلــى أن »تدهــور الأوضــاع 
ارتفــاع  مــع  ازداد  للســوريين  المعيشــية 
نســبة البطالــة نتيجــة إغــلاق آلاف المنشــآت 
الاقتصاديــة، والأعمــال العســكرية، ما تســبب 
فــي فقــدان الأمــان فــي معظــم مناطــق البــلاد، 

بين النظام والتجار...
الأسعار في ارتفاع  والأمن الغذائي في خطر

ر.م

تــدور رحــى الحــرب فــي ســوريا 
ــد  ــا البســطاء، فبع ــة مواطنيه طاحن
منهــم  ملاييــن  ونــزح  هجــر  أن 
عــن مناطقهــم، خاســرين لمنازلهــم 
ورزقهــم، يأتــي ارتفــاع الأســعار 
ــدداً  ــة، مه ــواد الغذائي ــي للم الجنون
جيــل  ومســتقبل  الغذائــي  أمنهــم 
مــن أبنائهــم، وذلــك مــع ارتفــاع 
معــدل التضخــم ونســبة البطالــة، 
الشــرائية  القيمــة  وانخفــاض 
ــل  ــن يحم ــي حي ــورية، ف ــرة الس للي
النظــام التجــار مســؤولية التلاعــب 
ــرون  بالأســعار، إلا أن نشــطاء يعتب
فــي  شــركاء  والتجــار  النظــام  أن 
تحمــل مســؤولية ارتفــاع الأســعار.      
ســامي، موظــف معيــل لأســرة مــن ثلاثــة 
ــى  ــن عل ــد قادري ــم نع ــول: »ل ــخاص، يق أش
بعــد  الأساســية،  الغذائيــة  المــواد  تأميــن 
الارتفــاع الجنونــي لأســعار، فمنــذ أشــهر 

ــوم أو  ــن اللح ــوع م ــي أي ن ــم عائلت ــم أطع ل
الفواكــه«.

ورأى ســامي أن »ارتفــاع الأســعار يعــود 
ــة  ــل الزراعي ــال المحاصي ــة إيص ــى صعوب إل
إلــى الأســواق، بســبب الأوضــاع الأمنيــة 
إلــى تلاعــب  وانقطــاع الطرقــات، إضافــة 

بالأســعار«.    التجــار 

مــن جانبهــا، قالــت زهريــة، ربــة منــزل: 
ســورية  ليــرة  ألــف   18 زوجــي  »راتــب 
)75 دولار(، ولــدي أربعــة أطفــال، عندمــا 
أذهــب إلــى الســوق، أســير بيــن المحــال، 
ســأطعم  مــاذا  حائــرة  الأســعار  أقــرأ 
وكيلــو  بـــ600،  البيــض  صحــن  أبنائــي؟ 
ــم  ــة الغن ــرة، واللحم ــروج 520 لي ــرام الف غ
بـــ1800، ومــن الفواكــه، كيلوغــرام الكــرز 
ــو  ــرة، وكيل ــرة، والمشــمش 150 لي 300 لي
زيــت الزيتــون 650 ليــرة، والزيــت الأبيــض 
ــى  ــة 500 ليــرة، وقــس عل ــرة، اللبن 450 لي

ذلــك، فمــاذا اطعــم أطفالــي؟«.

مــن جهتــه، يتســاءل نــزار، مغتــرب فــي 
إحــدى دول الخليــج، عــن أســباب ارتفــاع 
أن:  قائــلاً  والفواكــه،  الخضــار  أســعار 
فيهــا  يقيــم  التــي  الدولــة  فــي  »الأســواق 
بالمحاصيــل الزراعيــة الســورية،  ممتلئــة 

مقبولــة«. بأســعار 

إن  تاجــر،  محمــد،  أبــو  قــال  حيــن،  فــي 
»تكلفــة إنتــاج المحاصيــل الزراعيــة ارتفعــت 
الماضيــة، بســبب ارتفــاع  خــلال الأشــهر 
ــة،  ــد العامل ــات، وأجــور الي أســعار المحروق
إضافــة إلــى مخاطــر النقــل، ومــع انخفــاض 
القــدرة الشــرائية للســوريين، أصبــح بيــع 
المحاصيــل خــارج البــلاد ذا ربحيــة مرتفعــة، 
وهــذا الأمــر ينطبــق علــى جميــع مناطــق 
التــي تســيطر عليهــا الســلطات أو  البــلاد 

المعارضــة«. 

مــن جهتــه، يــرى فــارس، ناشــط، أن »مــن 
ــاح  ــي تجت ــلاء الت ــة الغ ــم الأســباب لموج أه
الأســواق الســورية، هــي تهريــب الســلع 
والمنتجــات الســورية إلــى دول الجــوار«، 
قائــلاً أن: »هنــاك بــرادات محملــة بالخضــار 
والفواكــه تخــرج مــن البــلاد، لتبــاع أحمالهــا 

ــلاد«. ــل الب ــاف أســعارها داخ بأضع

البضائــع  تلــك  »ثمــن  أن:  فــارس  وبيـّـن 
لا  الــذي  الأجنبــي،  بالقطــع  تقاضيــه  يتــم 
الوطنــي،  الاقتصــاد  إلــى  بمعظمــه  يعــود 
ــك  ــراج تل ــى إخ ــون عل ــث يســتفيد القائم حي
البضائــع مــن تجــار ومتنفذيــن فــي المناطــق 
التــي تســيطر عليهــا الســلطات والمعارضــة 
مــن فــارق ســعر الصــرف، لتمويــل الصفقات 

المتتاليــة«.

ولفــت فــارس إلــى أنــه »مــن الأســباب التــي 
تدفــع إلــى رفــع الأســعار، هــي كثــرة الطلــب 
الأعمــال  بســبب  وذلــك  العــرض،  وقلــة 
العســكرية التــي تشــهدها البــلاد، مــا يتســبب 
أمــام  فيجعلهــم  الطرقــات،  انقطــاع  فــي 
خيــارات محــدودة، فإمــا تركهــا لكــي تفســد، 
ــا  ــون بتهريبه ــن يقوم ــار الذي ــا للتج أو بيعه
بأســعار بخســة«، مضيفــاً: »ومــن لا يختــار 
أن  فعليــه  الســابقين،  الخياريــن  مــن  أيــاً 
ــه  يخاطــر بمحصــول أرضــه وبنفســه، وينقل
عبــر طرقــات غيــر آمنــة وحواجز عســكرية، 
يبتــز مــن قبلهــا بمــا يقــدر بــآلاف الليــرات، 
يحملهــا علــى ســعر المنتــج، وبالتالــي علــى 

ــعار«. ــه الأس ــذي أرهقت ــن ال المواط
يشــار إلــى أن الســوريين يعانــون من أوضاع 
إنســانية ســيئة، بعــد أكثــر مــن عاميــن مــن 
الأعمــال العســكرية والقصــف، ســقط خلالهــا 
أكثــر مــن 100 ألــف قتيــل، ولجــوء أكثــر 
مــن 1.6 مليــون ســوري، مســجلين لــدى 
الأمــم المتحــدة، جلهّــم مــن الأطفــال والنســاء 
إلــى خــارج البــلاد، فــي وقــت أعلنــت الأمــم 
المتحــدة أن نحــو 5.5 مليــون ســوري بحاجة 
ــم  ــة، لعجزه ــانية عاجل ــاعدات إنس ــى مس إل
عــن تأميــن احتياجاتهــم الغذائيــة أو إنتاجهــا، 
فــي وقــت يقــف المجتمــع الدولــي بمنظماتــه 
أو  الســورية،  الأزمــة  حــل  عــن  عاجــزاً 
ــا.      إيصــال المســاعدات الإنســانية لمحتاجيه

ــن مــن مناطقهــم  ــزوح الملايي ــى ن ــة إل إضاف
ــتهدف  ــذي يس ــوائي ال ــف العش ــراء القص ج

التجمعــات الســكنية«.

ورأى المحلــل الاقتصــادي أن »الأزمــة التــي 
تعيشــها البــلاد مــن نحــو ثــلاث ســنوات تهــدد 
بوقــوع مجاعــة فــي عــدة مناطــق مــن البلاد، 
حيــث تخضــع لحصــار عســكري، فــي حيــن 
القيمــة  الأســعار وانخفــاض  ارتفــاع  نقــل 
الشــرائية لليــرة، آلاف الأســر الســورية إلــى 
تحــت خــط الفقــر، مــا يهــدد أمنهــم الغذائــي«.

واعتبــر إيــاد أن »العيــد هــذا العــام لــم ينشــط 
الســوري،  للاقتصــاد  الاقتصاديــة  الــدورة 
رغــم التقاريــر عــن الإقبــال علــى الأســواق، 
حيــث أن الأســعار شــكلت صدمــة لمعظــم 
أن  يســتطيعوا  لــم  الذيــن  المواطنيــن، 

يحصلــوا علــى حاجياتهــم«.  

ــام  ــذا الع ــى ه ــر أت ــد الفط ــى أن عي ــار إل يش
فــي وقــت تشــهد معظــم مناطــق البــلاد أعمالاً 
عســكرية، وقصــف جــوي وصاروخــي، للعام 
ــعب  ــب الش ــذ طال ــي، من ــى التوال ــث عل الثال
مــن  أكثــر  ليفقــدوا  والكرامــة،  بالحريــة 
100 ألــف قتيــل، وينــزح منهــم 1.8 مليــون 
ســوري إلــى خــارج البــلاد، وحاجــة ثلــث 
الشــعب إلــى مســاعدات إنســانية عاجلــة، 
بحســب الأمــم المتحــدة، فــي وقــت يغيــب 
جــراء  الســوريين،  لدمــاء  الحاقــن  الحــل 
النزاعــات الدوليــة، التــي حولــت ســوريا إلــى 
ســاحة صــراع، يدفــع ضريبتهــا الســوريون.              
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ولاء محمد 

المناطــق الواقعــة علــى  عجــت 
الحــدود الســورية التركيــة بتجــار 
الآثــار الذيــن يعلنون عــن مزادات 
رخيصــة لأثــار ســوريا.. وكثــرت 
ظاهــرة التنقيــب و الســرقة أحيانــأ 
ــاف  ــر المطــــ ــد أخ ــرى، وعن أخـ
ــدولار أو  ــع بالــ ــون يدفــ ــا زب إم
مــزاد علنــي أمــام الجمــوع للبيــع 

ــة  ــة وجنوني بأســعار خيالي

الثورة ولصوص الآثار
قبــل انــدلاع الثــورة بنحــو ثــلاث أعــوام كنــا 
نــزور متاحفنــا ونقــف بإعجــاب أمــام عظمــة 

تاريــخ ســوريا.. 

ــف  ــن مختل ــياح م ــج بالس ــا تع ــت متاحفن كان
ــد  ــورة  ض ــت الث ــى أن اندلع ــم ال ــاع العال بق

ــه.                           ــة وأتباع ــام الطاغي نظ

أردنــا الحريــة وأردنــا أن نحيــا بعــزة وكرامــة 
ولكــن لــم يخطــر ببالنــا أن يأتــي يــوم ويكــون 
للثــورة )لصــوص( تحــت مســمى الكتيبــة 
الفلانيــة او اللــواء الفلانــي، يبيعــون تاريــخ 

البــلاد لمــن يدفــع أكثــر.

وكثــرت أســئلة النــاس )لمــن تبــاع أثارنــا؟.. 
أتبــاع لمــن حقــد علــى بلدنــا؟.. أم تبــاع لمــن 
ــلاذه؟.. أم  ــه وم ــون ســوريا وطن ــم أن تك حل
ــؤلاء  ــرف ه ــل يع ــة أخــر؟.. وه ــاع لطاغي تب
قيمــة تراثنــا وتاريخنــا أكثــر منــا، تســاؤلات 

ــرة. ــرة ، وبطــون المســتثمرين كبي كثي

بيع تاريخ سوريا في مزاد

فــي بلــدة واقعــة علــى الحــدود الســورية 
كل  فــي  كمــا  الصفقــة،  كانــت  التركيــة 
التاريــخ  مــن  قطعــة  الرخيصــة  الصفقــات 

الــدولارات!...  مــن  حفنــةُ  مقابــل 

عندمــا قابلــت المدعــو )مؤمــن.خ ( وهــو 
الوســيط بيــن المنقــب و المشــتري مقابــل 
ــا  ــن، وعندم ــن الطرفي ــه م ــظ ل ــة تحف عمول
ــي و  ــك أجابن ــل ذل ــف يســتطيع فع ــألته كي س
بســخرية: )نــاس بتحفــر وبتطلــع، ونــاس 

بتبيــع، ونــاس بتشــتري أشــو مــا فــي غيــري 
ــو  ــن يعلب ــو بصحل ــة، أي والله ل ــكل المنطق ب
ــا  ــك بدن الهــوا ويبيعــوه مــا كانــو قصــروا، ل
ــتوقفتني  ــار( اس ــي وبالن ــي غال ــش كلش نعي
عبارتــه و كلماتــه الســوقية الســاخرة  فكيــف 

ــب! ــذا دون محاس ــوا ه ــؤلاء أن يفعل له

أن  عرفــت  عندمــا  المفاجئــة  كانــت  لكــن 
ــد لإحــدى  ــو قائ ــب )ص.و( ه التاجــر والمنق
أكبــر الكتائــب فــي منطقــة إدلــب وريفهــا 
يقــوم  بشــراء القطــع الأثريــة مــن الســوريين 
)بتــراب المصــاري( ثــم يقــوم ببيعهــا لخبــراء 
الخليــج  ودول  تركيــا  فــي  كبــار  تجــار  و 

العربــي.

بعــد أن عرفــت الكثيــر عــن لصــوص التاريــخ 
ــلٍ و  ــى تماثي ــوء عل ــي الض ــتطعت أن ألق اس
ليــرات فضيــة وذهبيــة عمرهــا أكثــر مــن 
ألفــي عــام وضعــت بيــن أيــدي تجــار تاريــخٍ 
لا يهتمــون ســوى للعمــلاق الأخضــر، دخلــت 
اللعبــة كمشــترية مثــل غيــري وأفتتــح المــزاد 
بليــراتٍ ذهبيــةٍ بــدأ ســعر الليــرة الواحــدة 
و   $500 يزيــد  الــذي  فهــذا   $10000 بــــ 
الأخــر يزيــد 750$ وهكــذا إلــى أن رســى 

المــزاد علــى ســعر 20000$ لليــرة الواحــدة 
وقبــل أن يفتتــح المــزاد علــى التمثــال الــذي 
ــه  ــدور حول ــذي ي ــن ال ــةٍ ع ــي بحرق كان يبك
شــعرت بغصــةٍ وخرجــت مكســورة الفــؤاد 
مــن كل الــذي رأيتــه. هــل هــذا معقــول؟ ولكــن 
توصلــت إلــى أن كل شــئٍ معقــول فــي ســوريا 

ــخ. ــة و التاري ــب وأم الأبجدي ــد العجائ بل

هتيا للتنقيب وبتيا للتهريب
المناطــق  أكثــر  مــن  هتيــا  منطقــة  تعــد 
التــي شــهدت خــلال فتــرة ليســت ببعيــدة 
مظاهــر الحفــر والتنقيــب فــي أطــراف الليــل 
ومنتصــف النهــار ولــم يجــرؤ أحــد علــى 
ســؤال مــن يقــوم بالتنقيــب عــن مــاذا يفعــل 
أو لمصلحــة مــن يعمــل؟ لأن اســم الكتيبــة 
التــي كانــت تحــت أمــرة )س( هــي التــي 
تغطــي الموضــوع بأكملــه وهــي أيضــاً وراء 
المتاجــرة بالتاريــخ والتنقيــب عــن الآثــار 
وقائــد هــذه الكتيبــة وتحــت بنــد )الثــورة( 
ــر  ــاء بغي ــا يش ــت م ــه وق ــروق ل ــا ي ــل م يفع

حســاب. 

يقــوم المدعــو )س( بنقــل القطــع الاثريــة 
المهربــة عــن طريــق طوافــات تحملهــا ميــاه 
ــى  ــا« ليســلمها ال ــة »بتي ــي منطق العاصــي ف
المدعــو »جــواد بيــك« )تركــي الجنســية( 
الــذي يقــوم بنقلهــا الــى اســطنبول ومــن ثــم 
ــامة  ــع ابتس ــة  لتتس ــر معروف ــة غي ــى جه ال
الذيــن  كتيبتــه  وعناصــر  )س(  المدعــو 
ينالهــم مــن الجمــل اذنــه كمــا يقــال .. يقــول 
ابــو عــدي وهــو قائــد احــدى الكتائــب العاملــة 

الإذلال في سبيل 
تقديم المساعدة 

الغذائية...
واقع يومي يعيشه السوريين

مالك أبو خير 
لمــدة ســتة ســاعات متواصلــة نقــف ضمــن 
أشــعة  تحــت  بانتظــار  طويلــة  طوابيــر 
الشــمس الحارقــة، فــلا يوجــد أي بديــل 
ــن أن  ــار لحي ــاء والانتظ ــوى البق ــا س لدين
الجمعيــة  فــي  المســؤول  العامــل  يأتــي 
ليقــدم لنــا هــذه )الكرتونــة(  التــي تقــدم لنــا 

ــة. ــة والأطعم ــن الأغذي ــر م ــا تيس م

ــيدة قادمــة مــن حــي الخالديــة  ــرة س مني
بحمــص وصلــت هــي وأبنائهــا إلــى مدينــة 
طرابلــس  اللبنانيــة بعــد استشــهاد زوجهــا 
تقــف فــي كل شــهر عنــد أبــواب الجمعيــة 
مــن  لهــا  يقــدم  مــا  تأميــن  ســبيل  فــي 
الطعــام طــوال الشــهر حيــث تكمــل:« نحــن 
ــر لا نســتطيع الحديــث  نتعــرض لإذلال كبي
ــرد  ــا مج ــم وكأنن ــا يت ــل معن ــه، فالتعام عن
حثالــة تبحــث عــن الطعــام فقــط، نحــن 
ــا  ــل أقربائن ــا وقت ــا مــن بيوتن ــاس هجرن أن
وأصبحنــا لا حــول ولا قــوة إلا بــالله وحــده.

التعامــل الســيء ليــس مــن قبــل العامليــن 
قبــل  مــن  وإنمــا  فقــط،  الجمعيــات  فــي 
بعــض الســوريين أنفســهم الذيــن يعملــون 
ــن  ــن اللاجئي ــم م ــات وه ــذه الجمعي ــي ه ف
مــن  عــدد  هنــاك  يكــون  حيــث  أيضــاً، 
الســوريين الذيــن يقومــون بجمــع أســماء 
العائــلات التــي تحتــاج إلــى المســاعدة مــن 
ــا  ــات وهن ــذه الجمعي ــن ه ــف م خــلال تكلي
تبــدأ حالــة التميــز بيــن عائلــة وأخــرى 
بحســب القرابــة أو المصلحــة الشــخصية.

أم مــازن لاجئــة مــن مدينــة درعــا اعتقــل 
الســورية  الثــورة  بدايــة  فــي  زوجهــا 
وخرجــت مــع طفليهــا إلــى لبنــان حيــث 
ــى  ــة أشــهر عل ــد مــرور ثماني ــول: »بع تق
ــهاده  ــر استش ــا خب ــي وصلن ــال زوج اعتق
اعتقــال  علــى  وخوفــاً  التعذيــب  تحــت 
ــتطع  ــم أس ــان، ول ــى لبن ــت إل ــي هرب أبنائ
إخــراج شــهادة وفــاة لــه فنحــن لــم نســتلم 
الجثــة ولــم يقــدم لنــا أيــة وثيقــة تثبــت 
وفاتــه، وهنــا فــي طرابلــس هنــاك مــن 
يقــدم معونــات خاصــة لأرامــل ولكننــي لا 
ــك  ــي لا أمل أســتطيع الحصــول عليهــا كون
يثبــت وفــاة زوجــي، وهــذا  أي مســتند 
ــن  ــض الذي ــزاز البع ــت ابت ــي تح ــا جعلن م
يعملــون مــع جمعيــات خيريــة فمنهــم مــن 
يريــد مقاســمتي الحصــص المخصصــة لــي 
مقابــل تأميــن الموافقــة مــن قبــل الجمعيــة 
علــى إعطائــي مســاعدات، مــع العلــم أننــي 
لــو أخــذت كل حصتــي مــن المســاعدات 

ــه«. ــهر كل ــي الش ــي لا تكف فه

مدينــة  وصلــوا  الذيــن  الرجــال  أغلــب 
تأميــن  علــى  قادريــن  غيــر  طرابلــس 
ــال الحــرة  ــن الأعم ــى ضم ــم، حت ــل له عم
كالحــدادة أو النجــارة، وإن تــم تأميــن هــذا 
العمــل فهــو بأجــور بخســة لا تــكاد تغطــي 
ــي  ــون ف ــك يقبل ــم ذل ــزل، ورغ ــار المن أج
ســبيل عــدم مــد اليــد إلــى الغيــر، لكــن 
بالمقابــل هــم مجبــرون علــى الاســتعانة 
بالمســاعدات الغذائيــة، منهــا مــا يقــدم 
لهــم مــن قبــل الأمــم المتحــدة وهــي غيــر 

ــن  ــم م ــان، ومنه ــم الأحي ــي معظ ــة ف كافي
ــن  ــا تكم ــة وهن ــات خيري ــى جمعي ــه ال يتج

المشــكلة الكبيــرة.

فبعــض هــذه الجمعيــات مــن هــو معــروف 
ــم  ــدة، ومنه ــمعته الجي ــه وس ــة أدائ بنظاف
مختلفــة  بأشــكال  الإذلال  يمــارس  مــن 
فــي ســبيل حرمانهــم مــن الحصــول علــى 

حصصهــم.

ــة  ــات بممارس ــذه الجمعي ــم ه ــض يته البع
العمــل الخيــري فــي ســبيل المتاجــرة علــى 
ــون  ــم يطلب ــث أنه حســاب الســوريين، حي
المســاعدات الماليــة مــن الخــارج وتحديــداً 
مــن دول خليجيــة وعنــد الحصــول عليهــا 
يتــم بيــع قســم منهــا وإعطــاء قســم صغيــر 
الإذلال  ممارســة  مــع  طبعــاً  للســوريين 
وطــول ســاعات الانتظــار فــي الطرقــات 

ــى هــذه المســاعدة. ــن الحصــول عل لحي

بعــض  تعرضــت  ســابقة  حادثــة  وفــي 
أعضــاء  قبــل  مــن  للضــرب  النســوة 
جمعيــات خيريــة ومــن بيــن العامليــن فــي 
ان  والســبب  ســوريين،  الجمعيــة  هــذه 
النســاء اعترضــت علــى وقوفهــا لأكثــر 
مــن ســبع ســاعات متواصلــة فــي الشــمس 
ــع إعطائهــم كامــل  ــم رفــض الجمي ومــن ث

لهــم. المخصصــة  الحصــص 

غيــاب الرقابــة وعــدم وجــود يــد صارمــة 
ــي عمــل  ــات الت تراقــب عمــل هــذه الجمعي
باللاجئيــن  المتاجــرة  علــى  منهــا  قســم 
الســوريين والربــح علــى حســاب معاناتهــم 
صعوبــة  مــن  يزيــد  مــا  هــو  وفقرهــم 
ــر مــن مليونــي لاجــئ  ــى أكث الأوضــاع عل

ــان. ــي لبن ــوري ف س

وبالمقابــل لا يمكننا شــمل جميــع الجمعيات 
تحــت هــذا الإطــار فهنــاك مــن قــدم عمــلاً 
الأكبــر  القســم  لكــن  وملحوظــاً  مميــزاً 
كان ادائــه عبــارة عــن تجــارة رخيصــة 
ــن وكان اللاجــئ  ــة والدي تحــت اســم العائل

ــر.  ــر الأول والأخي ــو الخاس ــوري ه الس

قضيــة  عــن  الحديــث  إن   « المنطقــة  فــي 
التنقيــب عــن الآثــار والمتاجــرة بهــا قضيــة 
شــائكة ومعقــدة إلا أن مــن يعتقــد أناَ ســاكتون 
وغافلــون عــن هــذه الأعمــال فهــو مخطــئ .. 
لأنــه ســيتم محاســبة هــؤلاء ومــن ناصرهــم 

ــن«. ــد حي ــو بع وســاعدهم ول

ســلعةً  أصبحــت  التنقيــب  أجهــزة 
المحــالات  فــي  للبيــع  كغيرهــا 

يســعى مــن هــان عليــه بيــع تاريخــه الطويــل 
الــذي أمتــزج بعبــق بطــولات أجدادنــا مقابــل 
ــة  ــرات التركي ــدولارات  أو اللي ــن ال ــة م حفن
الــى التنقيــب فــي أكثــر مــن مــكان و خاصــة 
ــة جســر الشــغور  ــي لمدين ــي الجــزء الغرب ف
أو شــرق نهــر العاصــي بحثــاً عــن قطعــة 
بذلــك  ذهبــي مســتعينين  تمثــال  أو  نقديــة 
ــد  ــا ق ــف م علــى أجهــزة تســاعد علــى كش
خبــأه الزمــن، ممــا زاد فــي انتشــار مثــل 
ــث يصــل ســعر أحــد هــذه  هــذه الأجهــزة حي
الاجهــزة إلــى أكثــر مــن ثلاثــة ملاييــن ليــرة 
ســورية، وهــذا ليــس بالســعر الكبير بالنســبة 
الــى الفائــدة التــي يقدمهــا هــذا الجهــاز.. 
فمــن يمتلــك أحــد هــذه الاجهــزة هــو مســتفيد 
أو  كشــخص  هــو  لــه  باســتخدامه  ســواء 
بتأجيــره لمــن لا يملــك ثمــن جهــاز.. فهنالــك 
بعــض المنقبيــن الصغــار ممــن لا يملكــون 
ــى  ثمــن هــذه الاجهــزة يضطرهــم الواقــع  ال
اســتئجار جهــاز التنقيــب مقابــل حوالــي 25 
ألــف ليــرة ســورية لليــوم الواحــد وهــذا مبلــغ 
ــذه  ــي ه ــت وف ــذا الوق ــي ه ــل ف ــس بالقلي لي

ــد. ــة بالتحدي المنطق

فجهــاز كاشــف المعــادن أصبــح بقــدرة قــادر 
ســلعة مطلوبــة كأي ســلعة أخــرى تبــاع فــي 
الافــران والدكاكيــن وحتــى فــي محــلات بيــع 

القهــوة.

ليس من مصلحة لصوص 
الثورة اسقاط النظام 

تحــت  ويجولــون  يصولــون 
بائعيــن  الجميــع  أنظــار 
أو  رقيــب  دون  مشــترين 
حســيب تحــت مســمى ثــوار 
كتيبــة  باســم  مجاهديــن  أو 
الفلانــي  اللــواء  أو  فــلان 
غيــر عابئيــن بمصيــر ثــوار 
علــى  مرابطيــن  حقيقييــن 
ــم إلا  ــال، لا يهمه ــات القت جبه
مــا يصــل أيديهــم مــن مــال 
التاريــخ  لهــم  تركهــا  وأثــار 
ليســتولوا عليهــا تحت مســمى 
ــم  ــت أحده ــإن خاطب ــم، ف غنائ
ــوَل  ــي وج ــاخراً » عبَ ــال س ق

مطــول« بشــار 

كيــف لمثــل هــؤلاء أن يعملــوا 
علــى إســقاط النظــام وكيــف 
مــن  يســتفيدوا  أن  لهــم 
الأمنيــة  الأوضــاع  اســتقرار 

المحــررة. المناطــق  فــي 
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جهاد النكاح 
ظاهرة حقيقية أم 
فقــاعة إعـــلامية

      ليليا نحاس 

ــاد  ــى جه ــد يدع ــوم جدي ــلام بمفه ــائل الإع ــك وس تطالع
ــو  ــا،ً ه ــكاح ديني ــاد الن ــي: »جه ــه كالتال ــكاح، وتعرف الن
ــد  ــع أح ــس م ــرأة المســلمة بممارســة الجن ــوم الم أن تق
المجاهديــن خــلال فتــرة الجهــاد، وذلــك بعــد صــدور 
ــر  ــك تعتب ــكاح، وبذل ــاد الن ــوى شــرعية  بتشــريع جه فت
مــن المجاهــدات ولهــا الأجــر والثــواب علــى ذلــك« 
يعتبــر هــذا التعريــف صادمــاً لمعظــم مــن يقــرأه، أولهــم 
المتدينيــن مــن المســلمين، فمعظمنــا لــم يســمع  بــه قبــلاً!

ولا يخفــى علــى أحــد أن الإعلامــي »غســان بــن جــدو« 
فــي قناتــه »المياديــن«، هــو صاحب بــراءة الاختــراع في 
هــذا المصطلــح، الــذي ســرعان مــا تراجــع عنــه، ولكــن 
ــعب  ــة الش ــه حري ــي وج ــف ف ــي تق ــلام الت ــائل الإع وس

الســوري التقطتــه علــى الفــور.

لماذا أصبحت الظاهرة وجبة اعلامية دسمة:
شــكلت هــذه الظاهــرة مــادة إعلاميــة دســمة، تتناقلهــا وســائل الإعــلام 
ــي  ــوب الت ــات اليوتي ــل، وانتشــرت فيديوه ــذر وخج ــع ح ــة  بطاب العربي
ــوى،  ــذ الفت ــن ذهابهــن لتنفي ــات لنســاء يدعي ــاوى أو اعتراف تعــرض فت
آلاف مــن المشــاهد، والتــي مــن الصعــب علــى قــارئ ان يتجــاوز بعينيــه 

عنــوان مــادة مــن هــذه النــوع دون قراءتهــا.

ــذه المســألة، نتوجــه  ــلات حــول ه ــن التفصي ــد م ــى مزي ــوف عل  وللوق
للإعلامــي ســليم، وهــو الــذي عمــل فــي مجــال الصحافــة والإعــلام 
المرئــي بالســؤال: »علــى افتــراض وجــود هــذه الظاهــرة بشــكل حقيقــي 
ــاً ؟«  ــاً عالي ــذي يجعلهــا تأخــذ صــدى اعلامي ــى ارض الواقــع، مــا ال عل
وكانــت إجابــة »ســليم«  علــى النحــو التالــي: »تهــدف  وســائل الإعــلام 
إلــى اختيــار المواضيــع التــي تلفــت نظــر، أو اهتمــام ومتابعــة القــارئ، 
ــى المتلقــي،  ــه وقــع نفســي قــوي عل أمــا موضــوع كجهــاد النــكاح،  فل
ــا  ــه إشــكالا ديني ــل لأن أي إنســان ســيرى في ــب فحســب، ب ــه غري لا لأن
سياســياً وجنســياً فــي آن معــاً، إضافــة إلــى أن موضوعــاً كهــذا ســيثير 

ــن والمجتمــع«. حفيظــة السياســيين ورجــال الدي

ــرة  ــذه الظاه ــون ه ــن أن تك ــن الممك ــا إذا كان م ــؤاله فيم ــدى س ــا ل أم
هــي عبــارة عــن فقاعــة إعلاميــة لا أكثــر، وحــول مــا يدفــع طرفــاً 
معينــاً لإطــلاق هــذه الشــائعة، فكانــت وجهــة نظــره هــي: »نظريــاً مــن 
الممكــن جــداً فــي أوقــات الحــروب أن يعمــل طرفــا الصــراع علــى إطــلاق 
ــذ الأزل،  ــك من ــاً، يحــدث ذل ــا إعلامي إشــاعات، واســتغلالها، وتضخيمه
ــرب، لا  ــائل الح ــن وس ــيلة م ــلام وس ــح الإع ــد أصب ــك الآن وق ــا بال فم

ــي الحــروب«. أخــلاق ف

 مــع ذلــك تتنافــس الأطــراف جميعــاً لتســجل لنفســها نقاطــاً ) أخلاقيــة( 
ــل وراء  ــى الأق ــي عل ــام ه ــلام النظ ــائل إع ــد أن وس ــك أعتق ــر،  لذل أكث
تضخيــم الظاهــرة إعلاميــاً لترويــج فكــرة أن كثيــراً مــن الثــوار هــم 
أشــخاص غيــر أخلاقييــن، ويتســترون بالديــن مــلاءة لهــم لتشــويه 
ــرى..«. ــة أخ ــن جه ــم م ــة، والعال ــن جه ــم م ــام مجتمعه ــم أم صورته

آراء في الظاهرة
ــوار  ــن الث ــارك بي ــهد مع ــي تش ــق الت ــدى المناط ــي إح ــا ف ــم وجودن رغ
ــا أحــداً رأى أو ســمع عــن إحــدى  ــم نجــد ممــن حولن وقــوات النظــام، ل
المجاهــدات اللواتــي ســمعنا عــن قدومهــن مــن دول أخــرى لجهــاد 

ــرة.   النــكاح، فاســتطلعنا آراء متعــددة حــول هــذه الظاه

ــار الســلفي: ــع للتي ــش الحــر، ويتب ــي الجي ــل ف ــول حســن وهــو مقات  يق
»هــذه كذبــة اخترعهــا الإعــلام النظامــي لتشــويه صــورة المجاهديــن«،  
ــة  ــل زواج المتع ــي تحل ــة الت ــه الطائف ــا مع ــلال حديثن ــن خ ــم حس ويته

بأنهــا مــن تتخــذ مــن الديــن غطــاء للممارســات الجنســية. 

 تقــول أم فاضــل إحــدى المناضــلات التــي تعمــل مــع الجيــش الحــر:
»هــذه الإشــاعة تمــس كرامــة كل امــرأة ســورية مناضلــة، وهــي محاولة 
لتســخيف وتشــويه التضحيــات التــي تقدمهــا المــرأة العاملــة فــي الثورة،  
كمــا لــو أن عملهــا الوحيــد هــو تقديــم الجنــس للرجــال، لــم أعــرف خــلال 
تواجــدي الطويــل مــع المجاهديــن إلا امــرأة  عربيــة واحــدة، أتــت لأيــام  

لزيــارة زوجهــا الــذي انخــرط فــي القتــال مــع الجيــش الحــر«. 

ــو  ــلاً ه ــام فع ــول: » إذا كان النظ ــوار، فيق ــو أحــد الث ــرد ســامر، وه وي
الجهــة المســؤولة عــن الترويــج لهــذه الظاهــرة، فهــو آخــر مــن يحــق له 
المتاجــرة  بالأخــلاق والشــرف،  فقــد وثقــت المنظمــات الحقوقيــة  آلافــاً 
مــن حــالات انتهــاك لأعــراض، وعمليــات التعذيــب والاغتصاب  للنســاء 
الســوريات فــي ســجونه ومعتقلاتــه، ردي علــى هــذا الاتهــام ببســاطة:  

)إذا أتتــك مذمتــي مــن ناقــص فهــي الشــهادة لــي بأنــي كامــل(«.

الأساس الاجتماعي والنفسي 
يقــول الأســتاذ عمــر، وهــو محلــل اجتماعــي ونفســي: » إذا عدنــا إلــى 
ــها  ــة يمارس ــة طبيعي ــة غريزي ــاطة  ممارس ــي ببس ــرة، فه ــع الظاه واق
ــن  ــي أي مــكان وزمــان، وتحــت أي ظــرف، إلا أن التكوي أي إنســان، ف
الاجتماعــي والتربــوي فــي مجتمعنــا، يوجــب وجــود شــرعنة  نفســية مــا 

للمتدينيــن، خصوصــاً  لذلــك.

 ومــن حيــث المبــدأ مــن الممكــن ان تكــون هــذه الظاهــرة حقيقيــة، لكــن  
لمعرفتــي الطويلــة لهــذ المجتمــع لا يمكــن لهــذه الشــرعة التــي ظهــرت 
ــون  ــي لا تك ــرة،  فه ــرة منتش ــكل ظاه ــة أن تش ــاوٍ ديني ــكل فت ــى ش عل
غطــاء شــرعياً ونفســياً كامــلاً  للعقــول العربيــة، ولا حتــى المتدينــة  
منهــا، ومــن المتوقــع كثيــراً أن نعــود بعــد فتــرة ونواجــه ظواهــر 

ــرى«...  ــميات أخ ــابهة بمس مش

 أحجار المدينة الجامعية... شاهد على الثورة السورية
فقر أمراض دعارة والقضية تطول...

جورج.ك.ميالة

للمدينــة الجامعيــة قبــل الثــورة طعــم لا 
يعرفــه إلا مــن عاش جوها، جو شــبابي 
مفعــم بالحيــاة والأحــلام يحتضــن كل 
ــة  ــي حال ــع الســوري ف شــرائح المجتم
ــن  ــتقل ع ــع مس ــدة، مجتم ــش فري تعاي

مجتمــع مدينــة حلــب.

ــة فــي  ــة الجامعي ــارة المدين هممــت بزي
هــذه الأيــام، آمــلاً باســتعادة ذكريــات 
محفــورة فــي نفســي، ولســوء الحــظ.. 
رحبــت بــي الرائحــة الكريهــة  علــى 
بعــد عشــرات الأمتــار منهــا لتمحــو كل 
مــا هــو جميــل فــي ذاكرتــي، ولتدفعنــي 
ــة  ــدة لحــال المدين ــة جدي لخــوض تجرب

ــورة! ــد الث ــة بع الجامعي

المدينة الجامعية والثورة السورية
واحــد  وهــو  حمــص،  مــن  الديــن  ســيف  يقــول 
مــن الطلبــة  الذيــن كانــوا يســكنون فــي المدينــة 
الجامعيــة: »كل حجــر فــي المدينــة الجامعيــة يشــهد 
ــاء درعــا وحمــص  ــق أبن ــى الثــورة، فمنهــا انطل عل
وحمــاه بالمظاهــرات الســلمية، يــوم كانــت حلــب 
المدينــة المدللــة لــدى النظــام، وتوســعت لتشــمل 
إلــى  حلــب  جامعــة  لتتحــول  بأكملهــا،  الجامعــة 
معقــل للتظاهــرات،  فأنــى تجمــع اثنــان أو ثلاثــة 
ــر والهتــاف »واحــد..  مــن الطــلاب، وأخــذوا بالتكبي
واحــد.. واحــد.. الشــعب الســوري واحــد«، التــف 
حولهــم المئــات مــن الطــلاب، وبعدهــا يبــدأ مسلســل 
التشــبيح وهجــوم الأمــن، ومداهمــة غــرف الطــلاب، 
ــي  ــكنية ف ــدات الس ــق الوح ــا إن تغل ــيرها. وم وتكس
الســاعة الحاديــة عشــرة أبوابهــا، حتــى يبدأ مسلســل 
التكبيــر مــن نوافــذ الغــرف،  والقــرع علــى الطناجــر،  
ــا يجــن جنــون  وزغاريــد البنــات مــن غرفهــن، وهن
الاعتقــالات  فتبــدأ  النظــام،  حفــظ  وقــوات  الأمــن 
العشــوائية لتطــال المئــات فــي ليلــة واحــدة، لدرجــة 
أن عميــداً فــي حفــظ النظــام قــام بإنــزال جميــع طــلاب 
ــام،  ــي أحــد الأي ــة عشــرة ف الوحــدة الســكنية الحادي
والذيــن يقــدر عددهــم  بخمســمائة طالــب، واعتقلهــم 
ــا  ــداث لتصــل ذروته ــا تطــورت الأح ــاً، وبعده جميع
فــي العيــد الأول لانطلاقــة أول مظاهــرة فــي المدينــة 
ــار  ــح الن ــام بفت ــوات النظ ــت ق ــث قام ــة، حي الجامعي
العشــوائي علــى الأبنيــة الســكنية، وارتكبــت بمجزرة 
ــم  ــم رماه ــة منه ــا ســبعة طــلاب، ثلاث راح ضحيته
عناصــر المخابــرات الجويــة مــن نوافــذ غرفهــم 
أحيــاء، وبعــد هــذه المجــزرة لملــم الطــلاب صفوفهــم 
ــة وانطلقــوا فــي مظاهــرات حاشــدة رداً  بنفــس الليل
علــى المجــزرة، فدخلــت قــوات النظــام فــي الســاعة 
الثالثــة صباحــاً، وقامــت بطــرد جميــع الطــلاب منهــا، 
ــم  ــام معظ ــاً، لين ــم خمســة عشــر ألف ــغ تعداده والبال
ــؤلاء  ــح ه ــق والشــوارع، ليصب ــي الحدائ الطــلاب ف
الطــلاب نازحيــن مشــتتين فــي مدينــة حلــب، يلفهــم 
الفقــر وعــدم القــدرة علــى الاســتئجار فــي ظــل غــلاء 

الأســعار.

ديمــة، الطالبــة فــي كليــة الآداب مــن مدينــة اعــزاز، 
ــا:  ــول لن ــام، فتق ــك الأي ــات تل ــا ذكري ــتحضر معن تس
»كنــت أســكن فــي المدينــة الجامعيــة، والآن حرمــت 
مــن تقديــم امتحاناتــي الجامعيــة بســبب عــدم مقــدرة 
المدينــة،  فــي  لــي  اســتئجار غرفــة  أهلــي علــى 
ــت  ــي قصف ــة الت ــزرة المروع ــد المج ــاً بع وخصوص
ــي  ــة، والت ــة والجامع ــكنية الثامن ــدة الس ــا الوح فيه
النازحيــن وطــلاب  مــن  العشــرات  راح ضحيتهــا 

الجامعــة«.

الشــكل  مختلــف  معلــم  الآن،  الجامعيــة  المدينــة 
تمامــاً، فقــد انقلــب جــو المدينــة الجامعيــة رأســاً على 
عقــب، مــن مدينــة طلابية شــبابية فيهــا روح الحياة، 
إلــى مدينــة فيهــا قرابــة الأربــع والعشــرين ألــف 
ــاتذة  ــن الأس ــع، م ــات المجتم ــتى طبق ــن ش ــازح م ن

ــن. ــى الأميي ــن، إل ــن النازحي الجامعيي

 لــم يعــد ينطلــق منهــا إلا رائحــة المــرض.. والكآبــة 
..والفقــر بأشــد حالاتــه.

 شهر رمضان 2012.. 
بداية النزوح إلى المدينة الجامعية

بعــد موافقــة رئيــس الجامعــة علــى فتــح أبــواب 
المدينــة الجامعيــة للنازحيــن، أخــذت جمعيــة »أهــل 
الخيــر« علــى عاتقهــا مســألة العمــل الإغاثــي فيهــا، 
مشــاركةً الهــلال الأحمــر الــذي أشــرف علــى الرعاية 

ــن. ــم إســكان النازحي ــة وتنظي الصحي

يقــول نــور المتطــوع فــي جمعيــة أهــل الخيــر: 
»منــذ بدايــة موجــة النــزوح فــي حلــب فــي رمضــان 
الماضــي، ونحــن نعانــي علــى خــلاف النازحيــن 
ــة  ــك بســبب الأعــداد الهائل ــب، وذل ــي مــدارس حل ف
للنازحيــن، ففــي خــلال الأســبوع الأول، كان فــي 
المدينــة الجامعيــة حوالــي اثنــي عشــر ألــف نــازح، 
والوحــدة فــي المدينــة الجامعيــة تتســع لســبعمئة 
وخمســين طالبــاً، وقــد أســكننا فــي كل وحــدة حوالــي 
معهــا  وصــل  لدرجــة  نــازح،  وثلاثمائــة  الألفيــن 
ــى عشــرة  ــدة  إل ــة الواح ــي الغرف ــن ف ــدد المقيمي ع
ــار  ــرة أمت ــاوز العش ــاحة لا تتج ــي مس ــن،  ف نازحي
مربعــة، ورغــم مســاهمة أهــل الخيــر والمتبرعيــن، 
إلا أنهــم لــم يســتطيعوا ســد الحاجــة فــي غيــاب 
واضــح للدولــة، حتــى فــي موضــوع ترحيــل النفايات 
اليوميــة، لأســف جميــع جهودنــا تذهــب ســدىً 

ــم«. ــاب الدع ــبب غي بس

ــول:  ــر، فيق ــلال الأحم ــي اله ــوع ف ــال المتط ــا كم أم
»واجهنــا صعوبــات كثيــرة فــي البداية نتيجــة الأعداد 
الهائلــة مــن النازحيــن وغيــاب الأمــن، فــلا يــكاد يمــر 
يــوم إلا ويرفــع ســكين أو ســلاح فــي وجــه متطوعــي 
ــى الانســحاب  ــة إل ــا فــي النهاي المنظمــة، واضطررن
مــن المدينــة مــع الإبقــاء علــى مســتوصف تابــع لنــا، 
مــع محاضــرات للتوعيــة الصحيــة، هــذا هــو  كل مــا 

اســتطعنا تقديمــه«.

وتــروي هبــة الطالبــة فــي المعهــد الطبــي، النازحــة 
مــن حــي ســيف الدولــة قصتهــا مــع النــزوح فتقــول: 
»نســكن فــي الغرفــة  تســعة أشــخاص، لذلــك قررنــا 
ــة،  ــي الحديق ــف ف ــي فصــل الصي ــام الرجــال ف أن ين
أبــي  قــام  الشــتاء  وفــي  الغرفــة،  فــي  والنســاء 
وأخوتــي ببنــاء خيمــة مــن أســرة المدينــة الجامعيــة 
كــي ينامــوا فيهــا، أمــا متطوعــو الهــلال الأحمــر 
ولطيفــون،  جيــدون  شــباب  فهــم  الخيــر،  وأهــل 
ولكــن  الطــرق،  بشــتى  مســاعدتنا  يحاولــون 
جمعياتهــم لا تقــدم حتــى أبســط الحاجيــات الأساســية 

مــن حليــب لأطفــال وحفاضــات«.

بأمــراض  مهــددة  الجامعيــة  المدينــة 
شــتى وأوبئــة 

يقــول الدكتــور محمــد مــن مديريــة الصحــة فــي 
ــة دورات  ــكاني، وقل ــاظ الس ــة للاكتظ ــب: »نتيج حل
ــة  ــات خمســمائة شــخص يقتســمون ثماني ــاه، ب المي
دورات للميــاه، كمــا أن قلــة النظافــة والمــاء، وعــدم 
ترحيــل القمامــة، وانقطــاع الكهربــاء المتواصــل 
عــن المدينــة، جميــع هــذه العوامــل أدت إلــى انتشــار 
ــروف  ــد المع ــاب الكب ــا الته ــراض، أوله واســع لأم
فــي حلــب بـ»أبــو صفــار«، والــذي ينتقــل عــن طريق 
الحمامــات ودورات الميــاه، ومــع قــدوم الصيــف 
كالكوليــرا،  الطــب  نســيها  أوبئــة   مــن  نخشــى 

ــة«. ــات الوبائي ــن الجائح ــا م وغيره

ــة  ــق بالرعاي ــا يتعل ــا فيم ــام معاناته ــا هي ــي لن وتحك
الســنة  حبــة  بــوادر  »ظهــرت  فتقــول:  الطبيــة، 
»حبــة حلــب« لــدى ابنتــي لمــى، فقمــت بأخذهــا إلــى 
مســتوصف الهــلال الأحمــر، ولكنهــم لــم يقدمــوا 
ــي  ــتوصف ف ــى مس ــي إل ــاعدة، وحولون ــي أي مس ل
حــي حلــب الجديــدة، وعندمــا ذهبــت إليــه اكتشــفت 
أنهــم لا يعطــون الــدواء المضــاد، وهــذا الــدواء غــالٍ 
جــداً، وتحتــاج ابنتــي إلــى عشــرين جرعــة، كمــا أن 
الجرعــات مفقــودة فــي الســوق، والحبــة تنتشــر فــي 
وجــه ابنتــي، وبالتالــي قــد تقضــي علــى آمالهــا فــي 

ــوم«. ــاً ذات ي ــح أم ــزوج وتصب أن تت

 التشبيح ميزة من ميزات
المدينة الجامعية

تنتشــر ظاهــرة التشــبيح بشــكل كبيــر فــي المدينــة، 
فهــي مرتــع لأي عنصــر أمــن أو شــبيح يريــد أن 
المــرأة  عــلاء،  أم  وتقــول  المدينــة.  فــي  يلهــوا 
الثلاثينيــة: »بعــد خطــاب الرئيــس بشــار الأســد قــام 
ــى الخــروج  ــن عل ــار النازحي الشــبيحة والأمــن بإجب
بمســيرة تأييــد تحــت طائلــة ترحيلهــم منهــا، وعندمــا 
لــم أســتجب لدعوتهــم قامــوا بمضايقتــي بــكلام نــاب 
ــة الأخــرى  ــن الفين ــه أمــام أحــد، وبي أخجــل أن أقول
يأتــي مندوبــون عــن فــرع الحــزب فــي الجامعــة 
واتحــاد الطــلاب يــرددون علينــا خطبــاً عــن المؤامرة 
ــبابنا  ــع ش ــون تطوي ــوريا، ويحاول ــد س ــة ض الكوني
بكتائــب البعــث مقابــل رواتــب رمزيــة، وتحســين 

ــة«. ــة الجامعي ــي المدين شــروط الســكن ف

للفقر حكاية أخرى
أمــام ســور  البائــع علــى بســطة  يقــول صــلاح، 
المدينــة: »إن جلســت مكانــي أســتاذ ســوف تشــيب 
خــلال ســاعة واحــدة، الكثيــرون يأتــون ليشــتروا 
ــرات مــن الشــاي  بيضــة واحــدة أو بقيمــة عشــر لي

أو البــن!«.

الجنســي،  التحــرش  حــالات  وانتشــار  الدعــارة، 
وتعاطــي المخــدرات أصبحــت ســمة مميــزة فــي 
المدينــة الجامعيــة، وصــل صداهــا لــكل ســوريا، فمــع 
ــاس، عمــدت  انتشــار الفقــر المدقــع فــي أوســاط الن
بأقبــح  بالدعــارة  العمــل  إلــى  النســاء  كثيــر مــن 
صورهــا، وكل يــوم نســمع عــن قصــص بــأن رجــالاً 
ــي غــرف  ــم ف ــم وأخواته يتاجــرون بأجســاد زوجته
ــط الهــلال الأحمــر  ــة، كمــا ضب ــة الجامعي فــي المدين
ــة،  ــي واللواط ــرش الجنس ــالات التح ــن ح ــر م الكثي
التــي أصبحــت ظاهــرة للعيــان فــي شــوارع المدينــة 

الجامعيــة«.

الوحدة الثامنة قصفت، وتم تدمير 
أجزاء واسعة منها

قصفــت الوحــدة الثامنــة بطيــران النظــام 
المجنــون، ولا أحــد يعــرف حتــى اللحظــة 
الســبب مــن وراء ذلــك، ونتــج عــن ذلــك 
ومــع  العشــرات،  وإصابــة  استشــهاد 
ذلــك غادرهــا قاطنوهــا إلــى الحدائــق 
أعيــد  أن  إلــى  للوحــدة،  المجــاورة 
ترميمهــا فعــادوا إليهــا، ويبــرر ســاكنوها 
ــكان  ــم م ــس لديه ــأن لي ــذا التصــرف ب ه

ــه! ــأوون إلي ــارع ي ــر الش ــر غي آخ

كل ذلــك يحــدث فــي ســوريا، وفــي حلــب 
قلعــة الصناعــة الســورية وفــي أرقــى 
أحيــاء المدينــة، وســط صمــت، وعــدم 
اكتــراث لا مــن النظــام ولا مــن المعارضة، 
ولا حتــى ذكــر لهــذه البقعــة مــن المدينــة 

حتى بتقرير صحفي صغير. 
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ياسر الأطرشهواجس مشروعة

أفلام تسجيلية بمشاهد مسروقة حدثت في الثورة السورية

سالم ناصيف 
فــي خبــر صــدر بتاريــخ 24\يوليــو 2013 علــى  الصفحــات 
ــع  ــورة الســورية  وموق ــدة الث ــكل مــن جري ــة لل ــة والفني الثقافي
البعــث ميديــا وأخبــار وكالــة »ســانا«  أعلــن فيــه الانتهــاء 
ــاج  ــن إنت ــار« م ــة النه ــجيلي »ملائك ــم التس ــر الفيل ــن تصوي م
المؤسســة العامــة للســينما   للمخــرج محمــد عبــد العزيــز والــذي 
ــا  ــي تنتجه ــجيلية الت ــلام التس ــن الأف ــة م ــن مجموع ــي ضم يأت

ــام.  ــذا الع المؤسســة له

ــن عــن  ــة الســورية الرســيمة يعل ــر الصــادر عــن الصحاف الخب
دخــول فيلــم »ملائكــة النهــار« عمليــة المكســاج والمونتــاج 
وباقــي العمليــات التقنيــة الضروريــة، مرفقــا مــع  الخبــر  صورة 
لإحــدى  المشــاهد التصويريــة قامــت فيــه أربــع ممثــلات بارتــداء 
الفســاتين  البيضــاء وحمــل  لافتــه حمــراء فــي ســوق  دمشــقي 
كتــب عليهــا : »مــن أجــل الإنســان الســوري«. يســتوحي الفيلــم 
ذلــك المشــهد مــن حــدث حصــل فــي ســوريا ضمــن حملــة 
ــا كل  ــت به ــرم قام ــام النص ــر الع ــرت أواخ ــة  ج ــاج مدني احتج
ــن  ــر ضم ــي ورؤى جعف ــا دال ــى الزاعــور وريم ــدة ولبن ــن كن م
حملــة  تتحــت عنــوان »أوقفــوا القتــل نريــد أن نبنــي وطنــاً لــكل 
الســوريين«  اعتقلــت علــى أثرهــا الفتيــات  بتاريــخ21 نوفمبــر 
2012  فــي فــرع فلســطين  مــدة خمســين يومــاً.  واليــوم أصبــح 
الحصــار داخــل ســوريا مصيــر  لبعضهــن وبعضهــن الآخــر 

ــى دول الجــوار. ــزوح إل اضطــررن للن

 هــي حكايــة  حدثــت فــي ســوريا حيــن قامــت الفتيــات بارتــداء 
فســاتين بيضــاء لقبــوا بعــد اعتقالهــم بـ»عرائــس الحريــة«  لكن 
المشــهد حينهــا كان  واقعــي بامتيــاز ولازال تجــار ســوق مدحــت 
باشــا يتذكرونــه جيــداً بــكل تفاصيلــه حيــن قطعــت  الفتيــات عنــد 
الســاعة الواحــدة ظهــرا الســوق ورفعــن لافتــات حمــراء كإيحــاء 
للــدم الســوري كتــب علــى أحدهــا :»مــن أجــل الإنســان الســوري 
لشــعارات  بالإضافــة  العســكرية«  العمليــات  توقــف  نعلــن 

ــي  ــن الناشــطين ف ــر م ــا وأقتبســها الكثي أخــرى اشــتهرت بعده
المظاهــرات والاعتصامــات التــي جــرت فــي ســوريا.  

 اليــوم مخــرج الفيلــم  يقــوم بســرقة فكــرة »عرائــس الحريــة« 
وتوظيفهــا  فــي فيلمــه الحالــم بجائــزة المهرجــان الــذي ربمــا لــن 
يجــري بســبب الحــرب الحاصلــة فــي ســوريا، وربمــا لــن يحــدث 
إلا بعــد انتهــاء الثــورة التــي ستســقط المؤسســات الثقافيــة 

الفاســدة وأفلامهــا ذات المشــاهد المزيفــة. 

ــي تنَســى  ــا ك ــذي شــهد أحداثه ــم يمــت  الشــعب ال هــو حــدث ل
ببســاطة، ولــم يمــت بعــد جميــع الناشــطين الذيــن أبدعوهــا  
وقدموهــا ضمــن حمــلات احتجــاج شــعبية نقلــت مشــاهدها 
عبــر كاميــرات الهواتــف الخلويــة  وتابعهــا أكثــر ســكان الأرض 
فهــل ســيفلح   ، فــي ســوريا  يجــري  مــا  بأخبــار  المهتميــن 
ــا  ــذه الســرعة وتقديمه ــا به ــف أحداثه ــوم بتزيي ــزورون الي الم
ضمــن مشــاهد رديئــة   كمــا فعلــوا حين ســرقوا الحان القاشــوش 
و أغنيــة يــا حيــف لســميح شــقير وغيرهــا مــن أغانــي الثــورة 
ــروج للنظــام.  ــاً  ي ــا لتحمــل مضمون ــا  وبثه ــل  كلماته ــد تبدي بع

المقارنــة بيــن الحــدث الحقيقــي فــي »عرائــس الحريــة«،  وبيــن 
الفيلــم »ملائكــة النهــار«  مقارنــة  قائمــة علــى فــارق جوهــري 
يتكبــدون  الذيــن  الحقيقــي  الفعــل  يتعلــق  بمصيــر أصحــاب 
المــوت والاعتقــال والملاحقــة والتشــرد والنــزوح وبيــن  ســارق 
اعتــاد باقتبــاس أفــكار وأدوات المبــدع الحقيقــي وقــام بتحريــف 
ــداث  ــة  وإح ــاع الحقيق ــدف  ضي ــع به ــب الوقائ ــون وقل المضم
الإربــاك الفكــري فــي عقــل النــاس  بإحــداث تعميــة متعمــدة علــى 
أفكارهــا  كمــا اعتــادت الأنظمــة الشــمولية   أن تفعــل بشــكل دائــم   
بهــدف بــث الضيــاع بيــن صفــوف شــعوبها كــي تحكــم الســيطرة 

عليهــا مــن خــلال الســيطرة علــى مدركاتهــا.

ــة ســرقة  ــا محاول ــم فيه ــي يت ــى الت ــة الأول ــذه ليســت التجرب ه

سليمان العيسى... أحلامنا مدن مهدمة
مرهف دويدري

منــذ زمــن طويــل قــرأت روايــة مصــارع الثيــران للكاتــب التركــي 
مظفــر أوزغــو، وهــي روايــة تبحــث فــي فكــرة صناعــة البطــل 
ــان الشــعوب،  ــة عــن أذه ــرة ليســت بالغريب القومــي، وهــي فك
ــه، وأن  ــب لا وجــود ل ــو كات ــول أن شكســبير ه ــن يق ــك م فهنال
ــو،  مــن كان يكتــب هــو فرانســيس بيكــون، أو كريســتوفر مارل
إلا أن الإنكليــز يصــرون علــى أن شكســبير هــو تاريــخ انكلتــرا 
فــي  وســرفانتس  ألمانيــا،  فــي  غوتــه  وكذلــك  المســرحي، 

إســبانيا..

 إذن لــكل أمــة عظيــم تفتخــر بــه ســواء أكان حقيقــة أم صناعــة، 
و مهمــا كانــت هــذه الامــم متقدمــة فــي مجــالات الصناعــة، 
والتجــارة، والمــال. إلا أنــه لا بــد مــن وجــود شــخصية عظيمــة 
تــدل علــى حضــارة هــذه الأمــة أو قوتهــا، فقــد كان فــي الزمــن 
الغابــر لــكل قبيلــة شــاعر، وقــوة القبيلــة مــن قــوة الشــاعر فــي 

إيهــام الآخــر بقــوة هــذه القبيلــة، ومديــح نســب القبيلــة. 

ــر  ــر ســليمان العيســى عــن عم ــي الشــاعر الكبي ــي 9 آب توف ف
ــث  ــة الشــعر الخضــراء، حي ــي حديق ــا ف ــام قضاه ــز 92 ع يناه
اســتطاع أن يطــوع الكلمــات البســيطة إلــى قصائــد للطفولــة 
حفظناهــا عــن ظهــر قلــب بــدون أدنــى إشــكالية، وذهبنــا، 
ــة، إلــى ذكــر اســمه  ــده الجميل ــا الــذي درس قصائ وأقصــد جيلن
فــي نهايــة القصيــدة، وكأن اســمه جــزء لا يتجــزأ مــن القصيــدة، 
ــي –  ــع المتلق ــه م ــاعر وتفاعل ــاط الش ــن ارتب ــوع م ــذا ن كان ه

ــداً..  ــه أب ــذب علي ــن الك ــذي لا يمك ــل – ال الطف

ســليمان العيســى مناضــل مــن زمــن الفكــر القومــي، فهــو مــن 
ــى  ــه- عل ــي قيادات ــن ف ــم يك ــه ل ــث، إلا أن ــزب البع ــي ح مؤسس
الأقــل فــي عهــد الأســدين- و ربمــا مقولتــه الشــهيرة خيــر دليــل 
ــم  علــى هــذا الانفصــال الروحــي بينــه و بيــن الحــزب الــذي حل
بــه، حيــث قــال: ) عندمــا كان البعــث حلمــاً كنــت معــه، وعندمــا 
تحــول الــى حــزب تركتــه ( وأعتقــد أن موقفــه مــن الحــرب علــى 
العــراق، وإرســال قــوات ســورية إلــى حفــر الباطــن كان كفيــلاً 
بنفيــه إلــى اليمــن لفتــرة طويلــة ليــدرّس هنــاك، علمــاً انــه كان 

قــد تجــاوز ســن التدريــس.. 

فــي موقــف لافــت لبعــض المثقفيــن الســوريين ممــن كانــوا 
يعتاشــون علــى خيــرات النظــام الأســدي، وأصبحــوا بقــدرة قــادر 
معارضيــن، وبعــد وفــاة الرجــل بــدؤوا بنهــش لحمــه، وبمطالبتــه 
بموقــف واضــح مــن الثــورة علــى أســاس طائفــي، لا علــى 
أســاس سياســي؛ فالرجــل رحمــه الله مــن لــواء اســكندرون الــذي 
ســلخ عــن ســورية عــام 1939، وهــو علــوي، واعتبــر هــؤلاء 
أن ســليمان العيســى فــرض علينــا فــي مناهجنــا الابتدائيــة فقــط 
ــد تخطــى  ــه بموقــف، وق ــي، فراحــوا يطالبون ــوي وبعث ــه عل لأن
ــي فــي مــرض عضــال.  ــة التســعين مــن العمــر، وهــو يعان عتب
ــا  ــي عــام 2009. أن ــا ف ــدة كتبه ــك أن آخــر قصي ــى ذل أضــف إل

لله يا محسنين.. 
فــي أواخــر العــام 2011 قصــدتُ الأردن حامــلاً 
ــى  ــة هــي عل ــات مالي ــن معون ــا تيســر م م
قلتّهــا تغنــي وتســمن مــن جــوع، إذ أن 
الأعــداد كانــت قليلــة، ونخــوة »النشــامى« 
كانــت حقــاً حاضــرةً فــي أعلــى مســتوياتها 
الإنســانية والأخلاقيــة. لمســتُ هــذا فــي 
إربــد المفــرق، المحافظتيــن الحدوديتيــن 
حــوران  ســكان  مــن  آلاف  لجــأ  حيــث 
وحمــص ونفــر قليــل مــن ريــف دمشــق 
وجســر الشــغور. الســوريون المقيمــون 
ليســوا  وهــم  عقــود،  منــذ  الأردن  فــي 
قلــة، اســتنفروا وأعــاذوا النــاس مــن شــر 
ســوريين  الناشــطون  ونشــط  اللجــوء، 
وأردنييــن، كانــت المعونــات تأتــي بــدل 
أن يذهــب النــاس إليهــا، فاللجــوء بتبعاتــه 
النفســية والمعيشــية واللفظيــة ثقيــل علــى 
ــن  ــه الذي ــي نظــر جيران ــى ف الســوري، حت
يكبرونــه ويجلــون ماضيــه وحضارتــه، إلا 
أنــه بعــد حيــن مــن الدهــر والقتــل والفتــك 
القســري  والتهجيــر  الطائفــي  والذبــح 
الســوريين  لملاييــن  عنوانــاً  أصبــح   ...
الشــتات مــا قــرب منــه ومــا  تقاســمهم 
ــراً أو  بعــد، ومــا كاد يفعــل إلا متثاقــلاً مجب
مُتاجــراً وفــي مناســبات نــادرة منتصــراً 
لمظلــوم. ومــن ثــم كادت القصــة تنحــو 
منحــىً يبعدهــا عــن مســاراتها وإراداتهــا، 
إقليميــة  ودول  منظمــات  راحــت  حيــن 
تتملمــل مــن الضيــف »الثقيــل« وتبعــات 
اســتضافته، مهــددة بإغــلاق حدودهــا فــي 
وجــه الفاريــن إلــى حضــن أمنهــا مــن ظلــم 

وجنــوده.  »فرعــون« 

تلــك  عمــان  فــي  تواجــدي  أثنــاء  أذكــر 
حلبــي  ناشــط  صديــق  حدثنــي  الفتــرة، 
ــدأوا يظهــرون  عــن متســولين ســوريين ب
ــوازات  ــن ج ــاجد رافعي ــواب المس ــى أب عل
ســفرهم،: »ســوري .. مــن مــال الله يــا 
محســنين«، كان الرجــل حانقــاً غضبانــا، 
فالســوري لا يهــون ولا يســهل الهــوان 
ــم يدخــر  ــات ول ــك فــي البداي ــه، كان ذل علي
الجيــران  المغتربــون ولا  الناشــطون ولا 
فــي  الوقــوع  لتفــادي  وســعاً  ولا  جهــداً 
وانتشــر،  وقــع،  أنــه  إلا  المحظــور.. 
وصــار حكايــة تحُكــى، فالإعــلام الجزائــري 
طالــب غيــر مــرة » بكنــس المتســولين 
ــى إشــارات المــرور«،  الســوريين مــن عل
ولا  اســتحوا  ولا  الله  اتقــوا  مــا  كتـّـاب 
الديــن  فــي  أخ  ولا  لاجــئ  حــق  عرفــوا 
أو العروبــة أو الثــورة، راحــوا ينفثــون 
أحقادهــم منتصريــن بذلــك لقاتــل وطــن 
وشــعب وحضــارة، الأمــم المتحــدة عبــر 
مؤسســاتها المختصــة لــم تكــن أقــل ســوءاً، 
بقصــد أو بغيــر قصــد، راحــت تنــذر بالويــل 
تحــل  كارثــة  بأعظــم  وتهــدد  والثبــور، 
بشــعب، محولــة جوهــر القصــة مــن ثــورة 
إلــى قضيــة لجــوء.. تبعهــا العالــم فــي ذلــك 
ــتهدف  ــن تس ــرات مانحي ــد مؤتم وراح يعق
اللاجئيــن..  ولــو أن قليــلا ممــا دُفــع أو 
ــورة الحــق  ــق الث ــه صــبَّ فــي طري وُعــد ب
ــوء  ــال واللج ــا الله القت ــات لكفان ــذ البداي من

والتشــرد.. 

القصــة لا تبــدو عفويــة أو مُفــرزاً طبيعيــاً، 
تركيــا،  فــي  التســول  يحترفــون  مئــات 
لا يردعهــم قانــون جــدي، وإلا لمــاذا لا 
مخيمــات  فــي  العيــش  علــى  يجُبــرون 
اللجــوء التركيــة التــي تضمــن كرامتهــم 
ــى، هــل هــي تجــارة إذا؟ً  ــو بالحــد الأدن ول
مــن  وحدهــم  ـوَرُ«  »النّـَ فليــس   .. ربمــا 
احتــرف المهنــة كمــا ادعــى ناشــطون فــي 
مصــر مبرريــن ظاهــرة تســول الســوريين، 
ففــي دول الخليــج أو بعضهــا علــى الأقــل، 
عربــي  وبلســان  تكبــر،  القصــة  بــدأت 
مبيــن، وبلهجــات ســورية ليســت »نوَرية« 
ــذة الســيارة أو تــدق:  ــى ناف ــداً، يــدق عل أب
»ســوري.. ســورية .. ســاعدني لوجه الله« 
.. فكيــف وصــل هــؤلاء إلــى دول تمتنــع 
للســوريين؟ وإن  الإقامــات  عــن إعطــاء 
كان عــن طريــق »الزيــارة« ليــس إلا، أفــلا 
تعُتبــر هــذه الــدول مســؤولة عــن الظاهــرة 
إذ تســتقدم »ســوريين« بــلا أي حقــوق، لا 
ــل، فهــل تســتهدف أن  حــق لجــوء ولا عم

تحولهــم إلــى »شــحاذين«؟!..  

ــار الظاهــرة تتجــاوز  ــا اعتب وهــل مــن حقن
الاجتماعــي إلــى السياســي، لتفضــي أخيــراً 
غيــر  أو  مُــدرك  سياســي  منطــوق  إلــى 
شــوفوا  مســاكين  »يــا  مــؤداه:  مُــدرك، 
الثــورة لويــن وصلتكــن«.. وقــد قيِــل .. 

ــس  ــا عرائ ــت يافطاته ــي رفع ــل« الت ــوا القت ــة »أوقف ــرة حمل فك
أو  المنصــرم ضمــن  سلســلة  العــام  أواخــر  ففــي  الحريــة  
تتحــاور«   »ســوريا  عنــوان  تحــت  جــرت  تلفزيونيــة  نــدوة 
ــم اســتقدام  ــون الســوري  كان يت ــى شاشــة التلفزي عرضــت عل
ــى  ــا عل ــا بينه ــق فيم ــبق ومتف ــكل مس ــدة بش ــوار مع ــرق للح ف
ــة  ــي الحلق ــدث ف ــا،  ح ــموح به ــة المس ــات المطروح الوضوع
التاســعة منهــا أن اســتضاف البرنامــج  مجموعــة مــن الشــباب 
المنظــم ضمــن جمعيــة معروفــة  ولــدت بعــد الثــورة بترخيــص 
أجــاز لهــم وحدهــم إقامــة الأنشــطة الاجتماعيــة الداعمــة للنظــام 
، تحــدث أعضــاء الجمعيــة حينهــا عــن حملــة يقومــون فهــا كان 
عنوانهــا : »أوقفــوا القتــل« كان ذلــك فعــل الســرقة الأول الــذي 
قــام بمحاولــة )لطــش( فكــرة العرائــس  فــي ذات الوقــت الــذي 
كان يســتمرفيه اعتقــال الفتيــات فــي فــرع فلســطين  وقبــل أن يتم 
إطــلاق ســراحهن بتاريــخ 9 ينايــر2013 ضمــن صفقــة التبــادل 
ــي وقضــت باطــلاق  ــر والنظام ــن الجيشــين الح ــي جــرت بي الت
ألــف معتقــل مــن ســجون النظــام مقابــل  أســرى أيرانييــن قــال 
الجيــش الحــر حينهــا أنهــم كانــوا يشــاركون بمعــارك إلــى جانــب 

ــم أســرهم. النظــام فت
اليــوم تتعــرض تجربــة عرائــس الحريــة لمحاولــة الســرقة 
الثانيــة علــى يــد المؤسســة العامــة للســينما . ســرقة علنيــة 
ــات  ــل كلم ــى تبدي ــم عل ــوان القائ ــدأ  بالعن ــف شــيطاني  يب وتحري
العرائــس بالملائكــة والحرية بالنهار،  تزويرٌ  اعتادت المؤسســات 
الطافحــة بالفســاد أن يكــون بمثابــة الــدم الــذي تحيــى عليــه حتــى 
تنجــح فــي تروجهــا  للثقافــة الموبــوءة بمصالــح الساســة القائمين 
عليهــا. تلــك المرسســة التــي صــادرت جميــع فــرص الانتــاج 
الخــاص ومنعتــه فخنقــت بذلــك الســينما الســورية بعــد انتعاشــها 

ــذي عاشــته فــي ســتينيات وســبعينيات القــرن الماضــي  ال

وحولــت دور الســينما التــي كانــت تمــأ المــدن الســورية  إلــى 
ــى ذكرياتهــا. مســتودعات مهجــورة تبكــي عل

ــر  ــا تام ــن زكري ــب م ــل طل ــب، ه ــف الغري ــذا التصني ــم ه لا أفه
موقــف واضــح ببيــان واضــح عــن موقفــه مــن الثــورة أو أنــه 
لا إثــم عليــه بســبب طائفتــه ؟؟ إلــى هــذا الحــد تدخلــت السياســة 
فــي الإبــداع، حتــى أن أحــد الأشــخاص ذهــب بلعناتــه الــى بــدر 
ــك.. و كأن  ــى أســاس طائفــي، والمتنبــي كذل شــاكر الســياب عل
المطلــوب مــن المتنبــي أن يصــرح ببيــان يؤيــد فيــه الثــورة 

الســورية التــي كانــت ســتحدث بعــد وفاتــه بألــف عــام!.

ــليمان  ــى س ــم عل ــن يترح ــر أن م ــد اعتب ــر فق ــخص آخ ــا ش  أم
العيســى هــو مــن منتجــات طلائــع البعــث، وأن ســليمان العيســى 
ــه  ــا علي ــه، وإنمــا كلام فــارغ أجبرن ــدة فــي حيات ــم يكتــب قصي ل
ــة  ــي صحاف ــب ف ــذا كان يكت ــال ه ــن ق ــاً أن م ــي، علم ــه بعث لأن
النظــام مقــالات محفوفــاً بتوصيــات أكثــر مــن توصيــات النشــر 
لقصائــد ســليمان العيســى بكثيــر، ومبــرره الربــط بيــن ســليمان 
ــس  ــة، إلا أن أدوني ــف الغبي ــب المواق ــس صاح العيســى وأدوني
ــارج  ــا يجــري خ ــرف م ــا لا يع ــة، و ســليمان ربم صــرح علاني

ــل.. ــه، بســبب مرضــه الطوي جــدارن جمجمت

والجديــر بالذكــر أن ســليمان العيســى لــم يكــن بعيــداً عــن 
ــره بشــكل أشــبه  ــن تهجي ــلاوة ع ــام الأســدي، فع ــتبداد النظ اس
مــا يكــون بالقســري إلــى اليمــن إبــان موقفــه الرافــض للحــرب 
علــى العــراق عــام 1991، فقــد تــم حــذف قصائــده مــن المناهــج 
ــداع،  ــة مــن الإب ــاء خالي المدرســية واســتبدالها بنصــوص جوف
ومــن يتتبــع هبــوط الذائقــة الأدبيــة لأطفــال بعــد تغييــر المناهــج 
ــة لا  ــة أدبي ــى قام ــليمان العيس ــم كان س ــيدرك ك ــية، س المدرس

ــا. ــن التطــاول عليه يمك

حقــاً نحــن أمــة مبدعــة بقتــل عظمائهــا، وتفتيــت تراثهــا علــى 
أســاس طائفــي غبــي، الهــدف منــه النيــل مــن ثقافــة أمــة، 
ــداع، ولا  ــي الإب ــن شــاعر و شــاعر إلا ف ــرق بي ــد أن لا ف وأعتق

ــة.  ــب الأم ــر إلا بالصــدق، و ح ــر وثائ ــن ثائ ــرق بي ف
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كيف يرانا الآخر؟
أفلحــت الثــورة الســورية وفــي وقــت مبكــر نســبياً فــي أن تخلــق 
الأولــى علــى مجموعــة مــن  بالدرجــة  يعتمــد  بديــلاً  إعلامــاً 
الناشــطين الذيــن تمكنــوا مــن نقــل مــا يجــري مــن حــراك ســلمي 
ــا رأس  ــيطة، اعتبره ــة بس ــائل تقني ــى وس ــاد عل ــة، بالاعتم بداي
ــا  ــورة ربم ــزة اتصــال متط ــات أجه ــن الأوق ــت م ــي وق ــام ف النظ
لجهلــه أو محاولتــه تجهيــل جمهــوره بالتطــور التقنــي الــذي يتيــح 
لحامــل جهــاز موبايــل بســيط أن يتحــول إلــى صحفــي محتــرف، 
إذ يتوقــف الأمــر علــى تصويــر لقطــات ســريعة وخاطفــة خشــية 
ــع التواصــل  ــى مواق ــت إل ــر شــبكة الانترن ــا عب ــال ورفعه الاعتق
الاجتماعــي، وســاعتها تتحــول تلــك الصــور إلــى مــادة صحفيــة 
تتناقلهــا وســائل الإعــلام المختلفــة، والتــي تمكنــت مــن نقــل 
ــذي يفرضــه  ــر ال ــي الكبي ــق الإعلام ــن التضيي الحــدث بالرغــم م
النظــام، وفعــلاً نقلــت الثــورة الســورية ســوريا مــن خارطــة 
كتيمــة مغلقــة إلــى مناطــق وقــرى ومــدن تصــدرت عناويــن 
نشــرات الأخبــار مــن بنــش إلــى إنخــل إلــى البوكمــال، إلــى آخــره.. 
ــع  ــك المقاط ــى تل ــات عل ــي يقت ــا العرب ــي كم وكان الإعــلام الغرب
المصــورة ليشــكل منهــا خبــراً، وليكــون قريبــاً مــن الحــدث، رغــم 
جهلهــا بحقيقــة الحــدث ومعنــاه، فهــي لــم تفهــم مــا مغــزى الثــورة 
الســورية، ومــا الــذي يطالــب بــه أولئــك المتظاهــرون فــي مختلف 
المناطــق الســورية، وظلــت تنقــل الأخبــار علــى أنهــا مظاهــرات 
لمعارضيــن إســلاميين لنظــام الرئيــس الســوري، وكانــت غالبيــة 
وســائل الإعــلام الغربيــة تــورد التوصيــف الطائفــي للمنطقــة 
المتظاهــرة علــى اعتبــار أن الأكثريــة الســنية تطالــب بإنهــاء 
ــي لا  ــة الت ــة الضيق ــة، فقــط مــن هــذه الزاوي ــة العلوي ــم الأقلي حك
تمــت للثــورة بصلــة، علــى الأقــل فــي بدايتهــا، وقــد ســاهم بعــض 
ــك ســيل،  ــل باتري ــام مث ــن النظ ــن م ــن القريبي ــاب والصحفيي الكت
وروبــرت فيســك فــي ترســيخ هــذه المعلومــة لــدى المواطــن 
الغربــي المتابــع للحــدث الســوري، كــون المواطــن الغربــي قارئــاً 
جيــداً للصحــف، ويهتــم كثيــراً بالاطــلاع علــى الأحــداث والمقــالات 
عبــر أعمــدة بعــض الكتــاب، وقــد انعكــس ذلــك كلــه ســلباً علــى 
تعاطــي الغربييــن مــع الثــورة الســورية، إعلاميــاً، فالقنــوات 
التلفزيونيــة التــي اعتمــدت فــي نقــل حدثهــا علــى فيديوهــات 
ــاً  ــة دائم ــع المصحوب ــك المقاط ــى تل ــف إل ــت تضي الناشــطين كان
بعبــارة الله أكبــر، تحليــلات تحيــل الحــدث إلــى ثــورة »إســلامية« 
ضــد حكــم »علمانــي« أو ثــورة »ســنة« ضــد »علوييــن« وعلــى 
الرغــم مــن النفــي المتكــرر مــن أقطــاب فــي المعارضــة الســورية 
لمثــل هــذه المغالطــة، بــل وتصــدر مســيحيينّ همــا جــورج صبــرة 

ــاً. ــم يشــكل فرق ــك ل ــو المشــهد، إلا أن ذل وميشــيل كيل

ــى  ــاق إل ــي أن ينس ــذي كان ينبغ ــاع ال ــكل الدف ــإن ش ــل ف بالمقاب
المهنيــة والتحليــل المنطقــي، وهــو مــا يفهمــه المواطــن الغربــي، 
ــال،  ــون الأطف ــم يقتل ــل إنه ــارات مث ــاً، فعب ــدم تمام كان شــبه منع
وانظــروا مــاذا يفعــل جيــش المجــرم بشــار بالمدنييــن، لا تحــرك 
قناعــة راســخة مســتندة إلــى مــا يمكــن اعتبــاره معلومــة علميــة، 
وإلا فلمــاذا لا يبــدي الغربيــون تعاطفــاً مــع القضيــة الفلســطينية؟، 
اعتبــر عشــرات الآلاف، وربمــا مئــات الآلاف منهــم  ولمــاذا 
قيــام إســرائيل بشــن هجــوم علــى غــزة عمــلاً مبــرراً للدفــاع 
عــن النفــس، علــى الرغــم مــن الضحايــا الكثــر الذيــن ســقطوا؟، 
ببســاطة لأننــا »أفشــل محــامٍ عــن أعــدل قضيــة«، هكــذا كان يقــال 
ــن الســوريين أيضــاً،  ــال ع ــا يصــح أن يق ــو م ــرب، وه ــن الع ع
فنحــن لــم نســتطع إقنــاع المواطنيــن الغربييــن بتنظيــم مظاهــرات 
احتجــاج ضــد الصمــت الدولــي علــى المجــزرة التــي نتعــرض لهــا 
منــذ أكثــر عاميــن، ولــم نســتطع اكتســاب تعاطــف عالمــي بمعنــى 
الكلمــة ليتحــول الخبــر الســوري إلــى خبــر أول علــى الأقــل فــي 
ــت  ــد صدم ــم، وق ــات العال ــر تلفزيون ــار عب ــرات الأخب ــض نش بع
صيــف العــام 2012 وخــلال زيــارة قمــت بهــا إلــى العاصمــة 
ــون  ــم لا يعرف ــت به ــن التقي ــن مم ــأن كثيري ــس ب ــية باري الفرنس
ــة  ــر أن ثم ــي أن أذك ــا ينبغ ــي ســوريا، وهن ــا يحــدث ف شــيئاً عم
ــن  ــض المتعاطفي ــوريون وبع ــباب س ــه ش ــبوعياً ينظم ــداً أس حش
معهــم فــي واحــدة مــن ســاحات باريــس الشــهيرة، فكيــف يكــون 
الحــال فــي عاصمــة غربيــة أخــرى، أو فــي مدينــة غيــر باريــس؟.

الشاشــة تحكــم العالــم، هــذه حقيقــة لا ينبغــي تجاهلهــا، ولا ينبغــي 
ــا  ــة م ــم تســتطع رؤي ــي ل ــذه الشاشــة الت ــن ه أيضــاً الاســتياء م
نمــرُّ بــه مــن دمــار وكــوارث، لا لعطــلٍ فيهــا بــل لأننــا لــم نســتطع 
ــا  ــم نفكــر كمــا يفكــر الآخــر، الآخــر هن اســتثمارها كمــا يجــب، ل
ليــس النظــام لأنــه فاشــلٌ بالمقابــل، لكــن ذلــك الآخــر الــذي يديــر 

اللعبــة بأســرها، اللعبــة فــي الداخــل وفــي الخــارج أيضــاً.

ســاحل  قبالــة  مصريــة  ركاب  طائــرة  تحطمــت   1999 عــام 
ــع  ــل جمي ــة وقت ــدة الأميركي ــات المتح ــي الولاي ــتس ف ماساشوس
الــركاب وطاقــم الطائــرة، وقتهــا قــال الإعــلام الأميركــي إن طاقــم 
ــارة  ــي عب ــة ه ــل، وإن العملي ــك العم ــام بذل ــن ق ــو م ــرة ه الطائ
ــر الاســتغراب، ويتلخــص  ــد يثي ــة انتحــار، والســبب ق عــن عملي
بــأن مســاعد الكابتــن قــال: توكلــت علــى الله، فكيــف نقنــع إعلامــاً 
يســتند إلــى هــذه العبــارة، التــي نســتخدمها كل يــوم مئــات المــرات 
فــي حياتنــا، بــأن ثورتنــا هــي ثــورة حريــة وكرامــة؟، وكيــف نقنع 
هــذا العالــم الــذي يتابــع هــذا الإعــلام بأننــا حيــن نقــول عبــارة الله 
ــن  ــنا راغبي ــالله، ولس ــتعانة ب ــوى الاس ــا س ــد فيه ــر، لا نقص أكب

ــا فــي الوطــن؟. بقتــل شــركائنا وأخوتن

دعونــا نتذكــر حادثــة أخــرى، شــتاء العــام الماضــي شــكل النظــام 
ــوم التــي  ــاة روســيا الي ــد انفــردت قن ــاع الوطنــي، وق جيــش الدف
تمتلكهــا الحكومــة الروســية بتقريــر مفصــل عــن مقاتــلات جيــش 
ــات  ــدة لغ ــي ذاك، فأظهــرت القنــاة التــي تبــث بع الدفــاع الوطن
جيــش بشــار الأســد متنوعــاً، يعطــي المــرأة مكانــة مشــابهة 
ــر  ــن التقاري ــاء م ــا تش ــث م ــها تب ــاة نفس ــل، والقن ــة الرج لمكان

ــم. ــاهد.. ويحك ــم يش ــن. والعال ــميهم بالمتطرفي ــن تس عم

قــد يقــول قائــل: نحــن لا يهمنــا العالــم، حســناً إذاً فلنقلــع شــوكنا 
بأيدينــا وكفانــا لهاثــاً وراء عالــم يرانــا عبــر شاشــته بصــورة لا 

تشــبهنا.

سر الإخبارية السورية
قنــاة  أن  كثــر،  وهــم  الإعــلام،  بشــؤون  العارفــون  يجمــع 
ــد  ــا، وق ــردة ولا شــبيه له ــاة متف ــي قن ــة الســورية ه الإخباري
ــة صناعــة  ــي كيفي ــى مدرســة ف ــام إل ــي قادمــات الأي تتحــول ف
إعــلام لا يمــت إلــى الإعــلام بصلــة، فالقنــاة التلفزيونيــة التــي 
واكــب بثهــا التجريبــي انطــلاق ثــورات الربيــع العربــي، والتــي 
اشــتهرت أكثــر مــا اشــتهرت بقنــاة المطــر، نســبة إلــى حادثــة 
ــى  ــن أيديهــم إل ــن خرجــوا رافعي ــدان الشــهيرة حي ــي المي أهال
ــاة مــا  الســماء يشــكرون ربهــم علــى نعمــة المطــر، هــذه القن
زالــت حتــى يومنــا هــذا علــى إنتــاج نشــرة إخباريــة واحــدة، إن 
لــم يكــن لشــيء ولكــن لتثبــت ارتباطهــا باســمها علــى الأقــل، 
ــي  ــة وهــي تكتف ــاة إخباري ــون القن ــول أن تك ــس مــن المعق فلي
بعــرض تقاريــر مســجلة يغلــب عليهــا الطابــع الوجدانــي، 
ــة  ــن أي ــاً م ــي كلي ــتعراضي الخال ــع الاس ــتعطافي أو الطاب الاس
ــن  ــر م ــي الكثي ــر ف ــك التقاري ــق تل ــاً تتراف ــة، طبع ــة إعلامي لغ
الأحيــان بموســيقا تصويريــة لــم يــرد ذكرهــا فــي أي كتــاب مــن 
ــن  ــا عناوي ــى حــد علمــي، وأم ــة عل ــر التلفزيوني ــب التقاري كت
ــل  ــون معاق ــلنا يضرب ــرج: بواس ــدث ولا ح ــر فح ــك التقاري تل
الإرهــاب، أهالــي حمــص يدحــرون الإرهــاب، وللعلــم فقــط فــإن 
ــت  ــإذا كان ــاعة ف ــرين س ــع وعش ــدى أرب ــى م ــث عل ــاة تب القن
ــى أقصــى  ــق عل ــم إعــداده خمــس دقائ ــذي يت ــر ال ــدة التقري م
حــد فهــذا يعنــي أنهــا بحاجــة إلــى قرابــة 250 تقريــر يوميــاً، 
والحقيقــة أنهــا تبــث مــا بيــن العشــرة إلــى عشــرين تقريــراً، 
وفــي أحســن الحــالات ثلاثيــن تقريــراً، وهــذا يعنــي أن التقريــر 
الواحــد ســتتم إعادتــه ســبع مــرات علــى الأقــل، وســوف يعــاد 
فــي اليــوم التالــي أيضــاً مرتيــن أو ثــلاث مــرات، ونظــراً 
ــة،  ــيقا التصويري ــي الموس ــن وف ــي العناوي ــر ف ــابه الكبي للتش
ــر  ــة تقاري ــي الســاعة الواحــدة أربع ــع ف ــد يتاب ــع ق ــإن المتاب ف

تنتهــي بعبــارة الصمــود، أو المؤامــرة، وقــد يســتمع إلــى 
الموســيقا نفســها مرتيــن أو ثــلاث مــرات، وهــذا يحــدث بشــكل 
يومــي وعلــى مــدار الســاعة، طبعــاً يمكننــا هنا اســتثناء ســاعة 
ــي  ــه ف ــى إدارت ــج حــواري تتول ــو برنام ــة وه وعشــرين دقيق
ــاض،  ــي، ويســاعدها حســين الفي ــى الحجل ــان رب ــب الأحي أغل
حيــث يســتضيفان ضيفــاً أو ضيفيــن وربمــا ثلاثــة حســبما هــو 
متوافــر، للحديــث عــن واحــدة مــن القضايــا التــي تتشــابه فــي 
مضامينهــا، وفــي ضيوفهــا أيضــاً فقــد يظهــر خالــد العبــود أو 
جمــال المحمــود أو ســواهما مرتيــن خــلال أســبوع واحــد، مــع 
الحفــاظ علــى الأســتوديو نفســه وطريقــة الإخــراج نفســها، بــل 

ــاً. والأســئلة نفســها أحيان

ولعــل أخبارهــا العاجلــة التــي تظهــر باللــون الأحمــر علــى 
شاشــتها تدفــع للضحــك أحيانــاً وخاصــة حيــن تعمــد إلــى 
ــر  ــع تغيي ــها م ــة نفس ــرار الحادث ــل، أو تك ــة أو التهوي المبالغ
المــكان، كمــا حــدث فــي أول أيــام عيــد الفطــر الســاعة العاشــرة 
ــول  ــن يق ــى شاشــتها خبري ــة عل ــد أوردت الإخباري ــاً فق صباح
الأول )موفــد الإخباريــة إلــى ديــر الــزور: انفجــار ســيارة 
ــخ( ــح.... إل ــم المل ــي منج ــر ف ــا للتفجي ــاء إعداده ــاحنة أثن ش

والخبــر الثانــي بعــده بعشــر دقائــق، يقــول: )موفــد الإخباريــة 
إلــى الرقــة: انفجــار ســيارة أثنــاء تفخيخهــا مــن قبــل إرهابييــن 

.... إلــخ( 

يا سبحان الله.  

وليــس مــن ســبب للســخرية مــن عمــل الإخباريــة الســورية، 
فعلــى مــا يبــدو فإنهــا تمتلــك جمهــوراً عريضــاً، وخاصــة حيــن 

تنفــرد بنقــل حــوادث الانفجــارات فــي وقتهــا و ســاعتها، فتبــثُّ 
ــة  ــع خلفي ــة وم ــرى، ممنتج ــاة أخ ــة قن ــل أي ــور أولاً وقب الص
موســيقية مناســبة، وكأنهــا كانــت موجــودة فــي مــكان الحــدث، 
ــلاً  ــت موجــودة مث ــا كان ــون إنه ــن يقول ــل إن بعــض المتابعي ب
فــي حــادث تفجيــر المرجــة فــي الشــهر الرابــع مــن هــذا العــام، 
وفــي تفجيــر جرمانــا الأخيــر الــذي رافقــت الإخباريــة نقــل جثث 
ــن  ــي ع ــار الكهربائ ــاع التي ــن انقط ــم م ــى الرغ ــاه، عل ضحاي
المنطقــة، وبعُــد مدينــة جرمانــا جغرافيــاً عــن مقــر الإخباريــة 
فــي ســاحة الأموييــن وســط دمشــق، فإمّــا أنهــا كانــت موجــودة 
فعــلاً وقــت التفجيــر، وإمــا أن المســعفين انتظــروا كاميــرا 
ــات  ــم العصاب ــق جرائ ــي توثّ ــل ك ــى الأق ــاعة عل ــة س الإخباري
ــى المشــفى، فمــا هــو  ــن إل ــوا المصابي ــل أن ينقل ــة قب الإرهابي

ســر الإخباريــة الســورية؟.

ــون  ــن تك ــات ل ــرف أن الإجاب ــا أع ــاً، وأن ــس بريئ ــؤال لي الس
ــل  ــط، ب ــراء فق ــا أن نســأل لا الق ــن حقن ــن م ــة أيضــاً، لك بريئ
ــافية.  ــة الش ــم الإجاب ــل لديه ــرّاء، لع ــة الغ ــور الإخباري جمه
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ــة  ــي لم ــكاف ف ــي س ــرة م ــة الثائ ــت الفنان أطل
أهــل عبــر قنــاة الأورينــت، لتــروي بشــيء 
مــن الألــم معاناتهــا، وألمهــا، ولتبكــي وتجعلنــا 
نبكــي حقيقــة علــى وطــن يعيــث فيــه الديكتاتــور 
ــة،  فســاداً، كانــت مــي ســكاف، صادقــة، منفعل
ــت عــن  ــاً، تحدث ــا واضح ــدا شــحوب وجهه وب
ســوريا كمــا لــم يتحــدث الكثيــرون، اختصــرت 
السياســيين،  وألاعيــب  المنظريــن  تنظيــر 
وأرخــت العنــان لمشــاعرها كــي تقــود الحــوار، 
هكــذا يبقــى الوطــن طازجــاً، وهكــذا يكــون 

ــي ســكاف. ــة لم ــاً... تحي ــن صادق الف

بدنا شريف
علــى الرغــم مــن كذبــه فــوق المعتــاد، بــل 
و»غلاظتــه« الدائمــة، إلا أن متابعــة شــريف 
نحــن  لنــا  بالنســبة  عــادة  باتــت  شــحادة 
والخبيــر  السياســي  فالمحلــل  الســوريين، 
ــى  ــة إل ــل البهج ــك يدخ ــارئ الفل ــي، وق الجنائ
قلوبنــا كلمــا تحــدث فــي أيــة قضيــة مهمــا قــل 
أو زاد وزنهــا، وهــو يســتطيع بتحليلاتــه فــوق 
البنفســجية أن ينقلنــا إلــى عالــم غريــب، ولهــذا 
ــد أنكــر شــريف شــحادة مثــلاً وجــود مطــار  فق
الحمــدان حيــن قــام الثــوار بتحريــره، وهــو 
أنكــر أيضــاً وجــود مطــار منــغ حيــن تمكــن 
الثــوار مــن دخولــه، ويســتطيع أن ينفــي وجــود 
مدينــة اســمها حمــص، بــل وحلــب، وليــس 
غريبــاً أن ينكــر شــريف شــحادة وجــود ســوريا 
ــس«  ــون الســيد »الرئي ــي يك ــط ك بأســرها، فق

منتصــراً...

صائد الذباب والمعضلة السورية
       ثائر الزعزوع 

فــي لقطــة نــادرة، وخــلال حــوار تلفزيونــي معــه انقــضّ 
الرئيــس الأميركــي بــاراك أوبامــا فــي بدايــة ولايتــه الرئاســية 
الأولــى علــى ذبابــة وقتلهــا، كان ذلــك الانقضــاض هــو الوحيــد 
لــه، وبعدهــا اكتفــى رئيــس الدولــة الأقــوى عالميــاً بلعــب دور 
ــم يتمكــن  ــه ل ــى أن ــه، حت المتفــرج المذهــول ممــا يجــري حول
مــن إغــلاق معتقــل غوانتنامــو الرهيــب الــذي كان علــى قائمــة 

ــة. وعــوده الانتخابي
ورأى محللــون أن أوبامــا خــلال ولايتــه الأولــى، كان يحضــر 
الثانيــة، ولــم يقــدم علــى خطــوات كبــرى  نفســه للولايــة 
ــرت  ــة كث ــة الثاني ــدء الولاي ــع ب ــه، وم ــى حظوظ ــر عل ــد تؤث ق
التحليــلات حــول مــا يمكــن أن يفعلــه لحــل المعضلــة الســورية، 
تحديــداً، و كان ثمــة إجمــاع وتفــاؤل علــى أن أوبامــا لــن يكتفي 

بــدور المتفــرج، ولــن يســمح لفرنســا أو ســواها مــن الــدول أن 
ــا، بــل ســيكون  تقــوده كمــا حــدث إبــان تدخــل الناتــو فــي ليبي
مبــادراً هــذه المــرة، خاصــة وأن هنــاك صقــراً جمهوريــاً يكثــر 
ــو الســيناتور جــون  ــة ه ــذه المســألة العالق الإلحــاح لحســم ه
ــاً  ــف يوم ــم يك ــذي ل ــة، وال ــح الســابق للرئاس ــن المرش ماكي
عــن انتقــاد تراخــي وتقاعــس إدارة أوبامــا عــن تســليح الثــوار 
بمــا يجــب مــن الأســلحة، أو التدخــل تدخــلاً ســريعاً يكــون 
كفيــلاً بإيقــاف نزيــف الــدم المتواصــل منــذ أكثــر مــن عاميــن، 
ــب  ــل يراق ــى الآن، وظ ــاكناً حت ــرك س ــم يح ــا ل ــر أن أوبام غي
ويطلــق بيــن الحيــن والحيــن تصريحــات باتــت فــي أغلبهــا تثير 
ســخرية الســوريين رغــم ألمهــم وباتــت كمــا تصريحــات الأمين 
ــن  ــا بي ــدر، فم ــار تن ــان غــي مــون مث ــم المتحــدة ب ــام لأم الع
قلــق بــان وخطــوط أوبامــا الحمــراء تســتمر الأزمــة الســورية 

تعقيــداً يومــاً بعــد يــوم.

وخــلال زيــارة قــام بهــا إلــى الأراضــي الســورية المحــررة، أي 
الواقعــة تحــت ســيطرة المعارضــة، أبــدى جــون ماكيــن خيبــة 
ــن  ــي ودعــاه م ــس الأميرك ــدى الرئي ــرود ل ــذا الب ــن ه ــه م أمل
داخــل ســوريا ليتصــرف كمــا ينبغــي برئيــس أقــوى دولــة فــي 
العالــم، وقتهــا استبشــر بعــض الســوريين خيــراً، واعتبــروا أن 
زيــارة ماكيــن قــد تكــون بدايــة النهايــة لنظــام الأســد، لكــن لــم 
يحــدث شــيء، صحيــح أن وتيــرة التصريحــات ارتفعــت نوعــاً 
مــا، إلا أنهــا ربطــت كل مــا يحــدث بمــدى قــدرة الثــوار أنفســهم 
علــى لعــب دور إيجابــي، مــع اســتمرار رفــض مدهــم بمــا يلــزم 
ــوب منهــم ســواء شــعبياً  ــا هــو مطل ــق م مــن الأســلحة لتحقي
بإســقاط النظــام، أم دوليــاً بالحــد مــن ســيطرة الجماعــات 
الراديكاليــة التــي بــدأت تفــرض نفوذهــا علــى الكثيــر مــن 

المناطــق، بــل وتقــف بالمرصــاد للجيــش الحــر نفســه.
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صدى افتراضي

شهرزاد الهاشمي 

بأي ذنب قتلتالنظام الوراثي.. من الدين إلى السياسة

ــارا لتتصــور  ــدة ي ــم تكــن وال ل
أن يأتــي اليــوم الــذي ستشــهد 
الوحيــدة  ابنتهــا  مقتــل  فيــه 
أقــرب  ومــن  عينيهــا،  أمــام 
والدها...تقــول  اليهــا  النــاس 
الســيدة فاطمــة: هــي ابنتنــا 
الوحيــدة وكانــت اقــرب مــن 
لوالدهــا،  الشــباب  اخوتهــا 
...ولكـــــــن لعنهــــم الله »ولاد 
ابنتــي،  الحــرام« حرمونــــي 
مضــى علــى القصــة أكثــر مــن 
ــوم أرى المشــهد  ســنة، وكل ي
كانــت  لتــوه،  حــدث  وكأنــه 
يــارا عائــدة للمنــزل عندمــا تــم 
ــل مجموعــة  اختطافهــا مــن قب
ولا  لهــم  ديــن  لا  حيوانــات 
أخــلاق، إلــى الآن لا نعلــم مــن 
هــم ولا لأيــة جهــة يتبعــون، 
ــم  ــى فقدانهــا ل مــر أســبوع عل
ــق ولا  ــب ولا صدي ــدع لا قري ن
مستشــفى ولا أي مــكان يمكــن 
أن تلجــا إليــه إلا وبحثنــا عنهــا 

فيــه، ولكــن دون جــدوى.

بعــد انقضــاء الأســبوع اتصــل 
ــأن  ــره ب أحدهــم بزوجــي وأخب
لديهــم وهــي  يــارا مختطفــة 
فــي الحفــظ والصــون، وأننــا 
ثانيــة  نراهــا  ان  أردنــا  إن 
علينــا دفــع ثلاثــة ملاييــن ليــرة 

ــا. ــارا لن ــود ي ــورية لتع س

تأمين الفدية
تتابــع الســيدة فاطمــة: لــم نعلم 
ــة  ــن عائل ــن م ــل نح ــاذا نفع م
لكــن  لله،  والحمــد  مســتورة 
ــذا  ــن هك ــا تأمي ــس بمقدورن لي
مبلــغ، وبعــد عــدة اتصــالات 
مــع الخاطفيــن خفضــوا المبلــغ 
المليــون  ونصــف  للمليــون 
ــاع زوجــي ســيارته،  ــرة، فب لي
وأنــا بعــت مــا أملــك مــن ذهب، 
وجمعنــا حوالــي المليــون ليــرة 
مليــون  النصــف  واســتدان 
المتبقــي مــن بعــض الأصدقاء.

لــم يكــن أمامنــا خيــار آخــر، 
تعــود  أن  زوجــي  أراد  فقــد 
ــأي شــكل كان،  ــزل ب ــارا للمن ي
ولكننــي لــم أكــن أعلــم أنــه 
يخطــط لأشــياء أخــرى ليــارا 

بعــد عودتهــا للمنــزل.

عودة يارا
ــد  ــة: بع ــيدة فاطم ــف الس تضي
ــاق  ــم الاتف ــدة ت ــالات عدي اتص
مــع الخاطفيــن علــى موعــد 
وذهــب  والتســليم،  الاســتلام 
ــتلامها  ــا لاس ــارا وخاله ــم ي ع
لــم أكــن أصــدق بأننــي ســأرى 
ابنتــي ثانيــة أو احتضنهــا بيــن 

ــي. ذراع

ــاعة  ــول س ــت أط ــع: كان وتتاب
عشــتها فــي حياتــي.. ليتنــي 
تلــك  تنقضــي  أن  قبــل  مــت 
الســاعة كــي لا أرى أو أســمع 
ــي  ــم يدعن ــا، ل ــدث بعده ــا ح م
حتــى أن ألمســها أو أضمهــا 
لصــدري.. فقــد كانــت نيــران 
مسدســه أقــرب لهــا ولصدرهــا 

ــي. من

غسل العار
منزلهــا..   فــي  يــارا  قتلــت 
زوجــي  والدهــا..   والقاتــل 
ليــس  والقتــل  بقاتــل  ليــس 
مبدئــه  ويــارا ليســت ســيئة 
لا ســمح الله.. كل مــن يعرفهــا 
بالفراشــة  يشــبهها  كان 
لطيبــة قلبهــا وحســن خلقهــا 
وتربيتهــا..  أراد والدهــا أن« 
لحــق  الــذي  العــار«  يغســل 
بالعائلــة حســب قولــه وظنــه 
لكــن مــا ذنــب يــارا.. لمــاذا 
ذنــب  وبــأي  منهــا..  حرمــت 

قتلــت. 

 حمد شهاب الطلاع الجبوري 

في ظل المعطيات الحالية يصعب علي تخيل شكل سوريا ما بعد الأسد

ــه  ــى قناعــة بأن ــل شــكلها وإذا اســتطاع هــل هــو عل ــم أســتطاع تخي هــل أحــدا منك
ــل ؟؟؟؟؟؟؟؟ ــذا التخي ــاء ه ــة أثن ــواه العقلي ــل ق بكام

  Walid Alnabwani  

يقُال أن البرد هو سبب كل علةّ يصُاب بها جسم الانسان .....

وأقول أن الإخوان المسلمون ......

هم سبب كل علةّ أصيب أو يصُاب بها جسم الامة الاسلامية !!!!!!!

basel aljunaidy

ــة مــا يكــون باســما فــي شــي إســلامي أو  ــة علمانيّ ــة وطنيّ كان حلمــي أعمــل كتيب
ــا( .. بــس هــأ  ــا كلنّ ــة ســماء الأوطــان ملكن ــاوي ســمّيها )كتيب ــت ن ــي .. كن إقصائ
خايــف يعملــو لاســما اختصــار يأخــذ بأوائــل الحــروف .. متــل »داعــش« يعنــي .. 

!!!

خي ضحاك عليا

basel aljunaidy

ظــلّ الغــرب يفاخــر أنّ الجماهيــر فيــه ترشــق الرؤســاء بالبيــض والبنــدورة .. حتـّـى 
ضربنــا لهــم مثــلاً كيــف ترشــق الجماهيــر الحــرّة رئيســها بالهــاون .. !!

Reemee NQ

فــي علــوم الشــرق القديــم يتواجــد الأســد بقــوة فــي عمارتهــم ومعابدهــم وقصورهــم 
كرمــز للســيادة والقــوة البابليــون فــي بــلاد الرافديــن والآراميــون فــي بــلاد الشــام 

نموذجــاً.....

كأن اللعنة من نصيبنا دائماً....!!!!!!!!!!!!!!

Hala Najjari

في لحظة الولادة نبكي ..

ذلك لأننا قادمون الى مسرح مكتظ بالحمقى .

Dina Atassi

المجــرم الــذي تلاقــت مصالحــه مــع نظــام الاســد إن كان قســراً أو بإرادتــه واســتفاد 
منــه طيلــة مــدة حكمــه

ــنتين  ــذ س ــح من ــص وذب ــف وقن ــل وقص ــذي قت ــي ال ــة الطائف ــك الجريم ــت تل ليس
ونصــف

      عبد الكريم بدرخان
ربمــا أصبــح واضحــاً للعالــم أنّ النظــام الوراثــي يوصــل إلــى 
ــي  الســلطة أشــخاصاً ليســوا أهــلاً لهــا، لكــن النظــام الوراث
نفســه، لا يــزال متأصّــلاً بقــوة فــي الثقافــة الجمعيــة العربيــة.

انعزالييــن  أشــخاصاً  العظمــاء  أبنــاء  يكــون  مــا  غالبــاً 
ومهزوزيــن، فهــم يعيشــون علــى اســم والدهــم،  ويســتمدّون 
ــوّق  ــى التف ــم إل ــبباً ليدفعه ــدون س ــلا يج ــه، ف ــم من وجوده

ــال  ــة صــراع الأجي ــي مرحل ــز. وف والتميّ
ــت شــخصية  ــا كان ــه، كلم ــن الأب وابن بي
الابــن  شــخصية  تأتــي  قويــة،  الأب 
أن  دون  بالعكــس،  والعكــس  ضعيفــة، 

ننســى أن لــكل قاعــدة شــواذ. 

إذا مــا نظرنــا إلــى الديمقراطيــة اللبنانيــة 
ــا أن  ــاز لن ــا ج ــال، ربم ــى ســبيل المث عل
فهــي  الطوائــف،  بديمقراطيــة  نصفهــا 
ــف، وكلُّ  ــوك الطوائ ــن مل ــة بي ديمقراطي
ملــكٍ منهــم ديكتاتــور فــي طائفتــه أبــاً 
ــي  ــام الوراث ــاهم النظ ــد س ــدّ. وق ــن ج ع
بإيصــال ملــوك طوائــف أقــلَّ كفــاءةً مــن 
ــك.  ــى ذل ــرة عل ــة كثي ــلافهم، والأمثل أس
ــد مــن الرؤســاء  ــد حــاول العدي ــك فق كذل
ــث أبنائهــم منصــب رئيــس  العــرب توري
الجمهوريــة، فــي مفارقــة تاريخيــة تــدلُّ 
ــل النظــام الوراثــي فــي  علــى مــدى تأصُّ
الثقافــة العربيــة، إلّا أنّ ريــاح الربيــع 
العربــي قــد ســبقتهم إلــى ذلــك. باســتثناء 
أســوأ نمــوذج أنجبــه الحكــم الوراثــي 
القاصــر  الوريــث  وهــو  ألَا  العربــي، 
ــة الســورية،  ــة العربي ــرش الجمهوري لع

بشــار الأســد.

ــد،  ــار الأس ــد بش ــورية ض ــورة الس ــى الث ــر إل ــا ننظ وعندم
وضــدّ توريثــه عــرش الجمهويــة، نجــد أن ثــوار ســوريا قــد 
ــك.  ــى ذل ــي دون أن ينتبهــوا إل ــاج النظــام الوراث أعــادوا إنت
ــلات  ــى العائ ــون عل ــوار يعوّل ــورة.. راح الث ــة الث ــذ بداي فمن
ــاً فــي  السياســية الســورية، التــي كانــت تلعــب دوراً محوري
الأنظمــة السياســية الحاكمــة قبــل انقــلاب الأســد الأب. كمــا 
عــوّل الثــوّار علــى أبنــاء الرمــوز السياســية الســورية، التــي 

شــغلت مناصــب رئاســية ووزارية وعســكرية منذ الاســتقلال 
ــاء  ــؤلاء الأبن ــى ه ــروا إل ــد الأب. ونظ ــلاب الأس ــى انق وحت
كرمــوز للثــورة والمعارضــة، باعتبارهــم يحملــون شــيئاً مــن 
رائحــة الزمــن الجميــل، ومــن هنــا تتضّــح لنــا ســلطة النظــام 
ــورة الســورية  ــث أن الث ــي، حي ــل العرب ــى العق ــي عل الوراث
ضــد الحكــم الوراثــي، لــم تســتطع أن تتخلّــص مــن ســلطته 

الفكريــة، بــل أعــادت إنتاجــه بشــكل غيــر مقصــود. 

قلنــا إن النظــام الوراثــي متأصّــل فــي الثقافــة العربيــة، ولــكل 

ــطورة،  ــخ والأس ــا التاري ــان، ألَا وهم ــلان رئيس ــة حام ثقاف
وأعنــي هنــا الأســطورة باعتبارهــا مكوّنــاً رئيســياً مــن 
مكونــات الديــن، إذا مــا نظرنــا إلــى المــوروث الدينــي العربي 
ــى الإســلام، نجــده  ــى المســيحية إل ــة إل ــد مــن اليهودي الممت
موروثــاً مُشــرعِناً للنظــام الوراثــي. فالأنبيــاء الكبــار الذيــن 
ــودي  ــطّ عم ــدون بخ ــلاث، يمت ــات الث ــذه الديان ــمهم ه تقدّس
مــن النبــي ابراهيــم عليــه الســلام إلــى النبــي يوســف عليــه 
ــن  ــة م ــة أو المبارك ــل بالبيع ــوءة تنتق ــت النب ــلام، وكان الس

الأب إلــى الإبــن. وعندمــا جــاءت المســيحية أكّــدت أن الســيد 
المســيح عليــه الســلام ينحــدر مــن نســل النبــي داوود عليــه 
ــن  ــم ينحــدرون م ــرب المســلمون أنه ــد الع ــا أك الســلام، كم

نســل النبــي اســماعيل عليــه الســلام.

كان للنظــام الوراثــي فــي القبيلــة العربية، أن ينتقل بســهولة، 
الخليفــة  العربيــة، وكان  للدولــة  ويصبــح نظامــاً وراثيــاً 
ــه.  ــاً لدولت ــه نظام ــرّ ب ــي ســفيان أول مــن أق ــن أب ــة ب معاوي
ثــم جــاء الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان وأكّــد علــى نظــام 
نقــل الســلطة مــن الأب إلــى الابــن مــرةً 
أخــرى، بعــد أن قطــع رأس ابــن عمــه 

عمــرو بــن العــاص.

كان  الأموييــن،  حكــم  مقابــل  وفــي   
آل  عنــد  يتأصّــل  الوراثــي  النظــام 
ــدّ عندهــم  ــت، ويمت ــت بنفــس الوق البي
ــد اســتمر النظــام  ــا هــذا. وق ــى يومن إل
الأمويــة  الدولتيــن  فــي  الوراثــي 
والعباســية، ثــم فــي الــدول المتتابعــة، 
وأخيــراً فــي الدولــة العثمانيــة، إلــى أن 
ــام  ــورك نظ ــال أتات ــى كم ــى مصطف ألغ

.1924 الخلافــة عــام 

مــن خــلال هــذه النظــرة الســريعة إلــى 
لنــا مــدى  تاريــخ المنطقــة، يتضــح 
الوراثــي،  بالنظــام  الحكــم  ارتبــاط 
والأهــمّ مــن ذلــك، هــو ارتبــاط النظــام 
ــه  ــي علي ــا يفض ــن، مم ــي بالدي الوراث
ــل  ــرعِن نق ــة، ويشُ ــن القداس ــاً م نوع
ــا  ــن. بينم ــى الاب ــن الأب إل ــلطة م الس
مــن  تخلـّـص  قــد  الغــرب  أن  نجــد 
الأنظمــة الوراثيــة مــع تخلصّــه مــن 
ــم  ــة، رغ ــة الحديث ــدول الأوروبي ــوء ال ــاع ونش ــام الإقط نظ
أنــه أبقــى عليــه بشــكل رمــزي فــي بعــض الــدول، كمــا هــو 

الحــال فــي المملكــة المتحــدة. 

لــن تتخلّــص الثقافــة العربيــة مــن ســلطة النظــام الوراثــي، 
إلا بإعــادة قــراءة التاريــخ العربــي قــراءةً صحيحــة، لا 
ــوروث  ــراءة الم ــادة ق ــك إع ــس. وكذل ــل وتقدي ــراءة تبجي ق
الدينــي قــراءةً صحيحــة، وربطــه بظــروف الزمــان والمــكان 

ــي نشــأ فيهمــا.  الت

أفقي:
1. رياضي سوري حر – حقد

2. صحيفة  أمريكية عالمية

3. صندوق يوضع فيه الميت –  للنداء

4. ترياق – أرن )معكوسة( –  إقتراب

 5. صد – شتم –  حرف مشبه بالفعل )معكوسة(
    –  للتعريف 

6. طقس – تعب – مرتفع

7. مدينة محررة في إدلب 

8. ثمن – خونة

9. نحزم )معكوسة( –وزير فرعون

10. حرف مشبه بالفعل – عامان
11. للنهي – متشابهان –  يقرأ )معكوسة(

12. شريعة –  مدينة تركية

الحل السابق:
أفقي :

1. دمار –  يعمر –  فم

2. يتلاشى –  كوبرا

3. ري –  لو )معكوسة( –  أرضنا

4. انقسام –  تقوى
5. مالي 

عمودي:
1. مقاتلين –  مضيق في البحر المتوسط

2. ضمير منفصل –  أزهار –  قهوة

3. أبناء – اعترف –  حرف ناصب

4. من الأطراف )معكوسة( –  فخ –  حرف عطف

5. أحد أضخم الكائنات البحرية – تحية المسلمين

6. مدينة محررة في إدلب –  تسقط من ارتفاع

7. يكلف خسارة –  حرف جر –  البحر

8. نتريث –  انعدام البصر

9. قادم –  سلسلة جبال في تركيا

10. لي بالإنجليزية –  حرف ناصب –  خاصتي

11. مدينة في إدلب –  ظهر

12. تمارس –  انتكس الجرح

6. مل –  حريتان

7. ود –  الرياض -  لا

8. راح –  الحرية 

9. البكر )معكوسة( –  بريء

10. قيراط –  رد –  بي

11. ما –  طاووس –  نعت

12. أل -  إعاقات

عمودي:
1. دير الزور –  قمر 

2. متين –  داريا

3. أل –  قمم –  حكر

4. الأسوار )معكوسة( –  باطل

5. شلال –  أطلال )معكوسة(

6. يا - الرحيم )معكوسة( –  أو )معكوسة(

7. ريح –  روع

8. مكر –  راية )معكوسة( –  أسد )معكوسة(

9. روضة –  تضيء

10. القنب )معكوسة( –  تي –  أن )معكوسة(

11. وارف )معكوسة( –  لن )معكوسة( – تعبر 
)معكوسة(

12. ما – أب -  البيت                                                                          
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الثــوار الســوريون يزعمــون أنهــم قــد 
هاجمــوا موكــب الرئيــس الأســد 

                                                                
تقرير: آن برنارد

ترجمة: نور مارتيني

مــن فصائــل  اثنــان  ادعــى  لبنــان:  بيــروت- 
المعارضــة المســلحة فــي ســوريا أنهمــا قــد 
هاجمــا موكــب ســيارات الرئيــس بشــار الأســد 
يــوم الخميــس فــي العاصمــة الســورية دمشــق، 
فــي الوقــت الــذي كان متجهــاً خلالــه لأداء صلاة 
عيــد الفطــر الصباحيــة، وهــي العطلــة التــي 

ــارك. ــاء شــهر رمضــان المب ــئ عــن انته تنب

»عمــران  الســوري  الإعــلام  وزيــر  ولكــن 
الزعبــي« رفــض تأكيــدات المعارضــة جملــة 
وتفصيــلاً، بحســب روايــة التلفزيــون الرســمي 
الأخبــار  »هــذه  أن  صــرح  حيــث  الســوري، 

عاريــة عــن الصحــة تمامــاً«.

المعارضــة  بثتــه  فيديــو  وقــد أظهــر شــريط 
الســورية ســحباً مــن الدخــان تغطــي ســماء حــي 
المالكــي، الحــي المتــرف الــذي يقــع فــي وســط 
بشــار  الرئيــس  لقصــر  والمجــاور  دمشــق، 
الأســد، حيــث اعتــاد أن يقــود ســيارته الخاصــة، 
ــن  ــدوءاً، ويمك ــر ه ــاع أكث ــت الأوض ــن كان حي
القــول بــأن هــذه المنطقــة لــم تطلهــا قذائــف 
ــي  ــى المناطــق الأخــرى ف ــاً إل المعارضــة قياس
وســط مدينــة دمشــق، والمحصنــة بشــكل  منيــع 
مــن الاشــتباكات التــي تحــدث عــادة عنــد نقــاط 

ــش. التفتي

فيمــا إذا صحــت ادعــاءات الثــوار، فســيكون 
هــذا الاســتهداف هــو التهديــد الأخطــر لســلامة 
ففــي  الصــراع؛  فتــرة  امتــداد  علــى  الأســد، 
ــة  ــم اســتهداف أربع ــف الماضــي ت فصــل الصي
ــا  ــر، كم ــة تفجي ــي عملي ــار مســؤوليه ف مــن كب
ــن  ــن أماك ــاً م ــتهدفت بعض ــدة اس ــف ع أن قذائ
إقامتــه العديــدة، وهبطــت علــى مقربــة شــديدة 
منهــا، ولكــن لــم تتســرب أخبــار عن اســتهدافه، 

ــر. ــكل مباش ــر بش ــه للخط أو تعرض

واســتهداف  تتبــع  الثــوار  حــاول  لــو  وفيمــا 
موكــب متحــرك، فــإن هــذه المســألة ســوف 
إلــى  اللجــوء  ألا وهــو  واحــداً،  تعنــي شــيئاً 
أســاليب تكتيكيــة جديــدة، أو وجــود أســلحة 
ــر  ــف المورت ــخ وقذائ ــن الصواري ــة م ــر دق أكث
عــن  فضــلاً  قبــلاً،  مســتخدمة  كانــت  التــي 

الاســتخباراتي. التفــوق 

وكانــت وكالــة أنبــاء العربيــة، والتــي تبــث مــن 
دبــي، قــد نقلــت تصريحــاً للــواء تحريــر الشــام، 
وهــو واحــد مــن فصائــل الجيــش الســوري 
الحــر قولــه: » بعــد اتصالاتنــا لترصــد خط ســير 
وآليــة تنقــل موكــب بشــار الأســد، تــم اســتهداف 
ــن  ــة، نح ــف المدفعي ــتخدام القذائ ــة باس المنطق
ندعــو الله ونترقــب التقريــر الميدانــي لنتائــج 

ــة«. العملي

كمــا أخــذت العربيــة تصريحــاً آخــر لشــخص 
يدعــى إســلام علــوش، وهــو يتبــع لفصيــل آخــر 
ــواء الإســلام«،  ــذي يدعــى »ل ــوار، وال مــن الث
حيــث قــال أن الثــوار قــد أطلقــوا صواريخــاً 
اســتهدفت الموكــب قــرب فنــدق »ديديمــان« 

ــي دمشــق. ف

لــم يصــب،  التصريــح: »الأســد  فــي  إذ ورد 
ولكــن المعلومــات الــواردة إلينــا مــن قبــل أحــد 
بليغــة  إصابــات  هنالــك  أنــه  تفيــد  المصــادر 

تعرضــت لــه بطانتــه المرافقــة لــه«.
لــم يكــن هنالــك شــيء واضــح بخصــوص تقرير 

الثوار.

تنظيم القاعدة
محكوم بخسارة سوريا

روشن جاكر

ترجمة : مصطفى إسماعيل
مــع قتــل أســامة بــن لادن مطلــع شــهر 
مايــو / أيــار 2011 كان طبيعيــاً أن تبــدأ 
النقاشــات حــول مــا ينتظــر تنظيــم القاعــدة 
ــى  ــن عل ــرور عامي ــد م ــتقبل، بع ــن مس م
ــرى  ــات، ن ــة بيان ــا جمل ــرت لدين ــك تواف ذل
علــى  حافــظ  القاعــدة  تنظيــم  أن  بدايــة 
خاصيتــه الـــ » فــوق وطنيــة «، فهــو يجنــد 
العالــم،  أنحــاء  مختلــف  مــن  المقاتليــن 
ــع  ــى جمي ــالهم إل ــوم بإرس ــم، ويق ويدربه
أنحــاء العالــم، مــع ذلك فــإن تنظيــم القاعدة 
بقيــادة الطبيــب المصــري أيمــن الظواهري 
قــد اســتعاض عــن تنفيــذ الهجمــات ذات 
ــم  ــة لتنظي ــلاء الأهمي ــي، بإي ــع الدول الطاب
الجهادييــن علــى المســتوى الوطنــي أو 
الإقليمــي فــي المناطــق المضطربــة مــن 
العالــم الإســلامي ) أو مــن خــلال تبنــي 
ــدان  ــك البل ــي تل ــن ف ــن الموجودي الجهاديي

المضطربــة(.

التغيير الكبير..
قــد يكــون هنالــك مــن يتبنــى مقولــة »فــي 
يحــدث«،  نفســه  الشــيء  كان  الماضــي 
لكــن جهاديــة القاعــدة ســابقاً فــي كشــمير، 
والشيشــان، والبوســنة، والعــراق كانــت 
الإســلامية  غيــر  القــوى  ضــد  موجهــة 
)المحتليــن(، أو ضد المســلمين المتعاونين 
مــع تلــك القــوى، لكنــا نــرى فــي الســنوات 
مالــي  فــي  القاعــدة  تنظيــم  أن  الأخيــرة 
يحــاول  والعــراق  وســوريا  والصومــال 
بقــوة الســلاح الاســتيلاء علــى الســلطة فــي 
هــذه البلــدان أو علــى جــزء منهــا، لإقامــة 

ــا. ــريعة فيه ــم الش حك

أســس  لادن  بــن  أســامة  أن  صحيــح 
لمحليــة التنظيــم فــي الســعودية واليمــن 
العائليــة، لكــن تنظيمــي  لجــذوره  نظــراً 
للاســتخدام  كانــا  واليمــن  الســعودية 
ــري  ــي، أمــا مــع الظواه فــي البعــد الدول
أيــة عمليــة جديــة ذات  فنلاحــظ غيــاب 
طابــع دولــي، إذ أن كل إمكانــات التنظيــم 
ــي  ــاً وف ــم إقليمي ــة التنظي ــي خدم ــة ف مدخل
بعــض بلــدان المنطقــة، ويتوقــع أن يكــون 
لشــخصية وخبــرة الظواهــري كجهــادي 
ســابق فــي مصــر دوراً فــي ذلــك، إذ أن 
الظواهــري الــذي كان علــى صلــة باغتيــال 
ــد  ــن بع ــجن لك ــل الس ــادات أدخ ــور الس أن
فتــرة حيــن أعفــى عنــه حســني مبــارك 
ــق  ــاك ألتح ــن هن ــتان وم ــى باكس ــادر إل غ

أفغانســتان. فــي  بالجهادييــن 

انتعاش الأسلحة مجدداً..
تركيــا  أجنــدات  القاعــدة  تنظيــم  دخــل 
ــفارة  ــر الس ــى مق ــاً عل ــذه هجوم ــع تنفي م
الصوماليــة  العاصمــة  فــي  التركيــة 
مواجهــات  اســتمرار  ومــع  مقديشــو، 
العســكرية  التشــكيلات  مــع  التنظيــم 
الكرديــة المســماة بوحــدات حمايــة الشــعب 
YPG فــي »روجآفــا« وهــي المناطــق 
الشــمالية مــن ســوريا التــي يقطنهــا الكــرد 
بكثافــة. بمعنــى أن القاعــدة اســتهدفت فــي 
مــكان بعيــد الدولــة التركيــة ) الســفارة (، 
وفــي الجــوار التركــي أعلنــت الحــرب علــى 
حــزب الاتحــاد الديمقراطــي PYD التابــع 
ــا  ــذه تركي ــذي لا تحب ــد الله أوجــلان وال لعب

ــراً. كثي

ــذي يســتخدم  ــإن ال ــت بالأمــس، ف ــا كتب كم
ــى  ــم القاعــدة يحتــرق، ولا أوافــق عل تنظي
التحليــلات القائلــة بــأن هجــوم القاعــدة 
الصومــال  فــي  التركيــة  الســفارة  علــى 
هــو رد علــى احتمــالات توســيع تركيــا 
لعلاقاتهــا مــع حــزب الاتحــاد الديمقراطــي 
PYD، إذا صــح ذلــك، فهــذا يعني انتعاشــاً 
لــدور الســلاح مجــدداً، والأصــل أن تركيــا 
وعلــى خلفيــة الموقــف الســلبي للغــرب 
بالانفتــاح  قامــت  الســوري  الملــف  مــن 
علــى القاعــدة، و ســرعان مــا ســتتمكن 

ــاح. ــذا الانفت ــاء ه ــن إنه م

معضلة تنظيم القاعدة..
إلــى  القاعــدة الجهادييــن  يرســل تنظيــم 
ــراق  ــي الع ــاد ف ــن مناطــق الجه ســوريا م
وأفغانســتان وباكســتان والشيشــان والدول 
أيضــاً(.  تركيــا  مــن   ( وأوربــا  العربيــة 
وكــرد ســوريا يتلقــون المســاعدات مــن 
ــا ) حــزب العمــال الكردســتاني(  كــرد تركي
والعــراق وأوربــا، خــلال ذلــك يتخلــى كــرد 
فــي  ويتحــدون  خلافاتهــم  عــن  ســوريا 
 ،YPG ــة الشــعب ــوف وحــدات حماي صف
ولا يتمنــى كــرد ســوريا إدخــال عناصــر 
ــى مناطقهــم مــن دول الجــوار،  القاعــدة إل
وهــم الذيــن يدافعــون عــن أرضهــم فــي 
الوضــع الطبيعــي، وإذا لــم تقــم تركيا ودول 
الجــوار الأخــرى بدعــم تنظيــم القاعــدة فــي 
حربهــم مــع كــرد ســوريا، فــإن تنظيــم 

ــه. ــيفقد قوت ــا س ــرعان م ــدة س القاع

أضــف إلــى ذلــك، فــإن اســتمرار نظــام 
الأســد فــي خطابــه »نحــارب الإرهــاب« 
يجعلــه محتاجــاً – كمــا هــو معلــوم – إلــى 
شــن هجمــات ضــد تنظيــم القاعــدة، وكذلــك 
المجموعــات المعارضــة المســلحة الأخرى 
المتحالفــة مــع التنظيــم، وكذلــك قســماً مــن 
ــرد  ــزاع الســوري ) الك ــي الن ــن ف المحايدي

ــلاً (. مث

والقاعــدة  الظواهــري  إن  ختامــاً: 
إقامــة  حلــم  ســوريا  إلــى  ينقلــون 
يتمكنــوا  لــم  الــذي  إســلامية  دولــة 
مــن تحقيقــه فــي العــراق، ولا أعتقــد 
لاســتيرادٍ كهــذا تأســيس دولــة فــي 
ســوريا، وســيكون التأســيس قطعــاً 
فــي حــال تنفيــذه ذو عمــر قصيــر، كمــا 
أن ســوريا ســتكون فــي هــذه الجولــة 
البدايــة  القاعــدة  لتنظيــم  بالنســبة 

النهايــة.

المصدر: صحيفة وطن VATAN التركية.

وكان طيــران النظــام قــد أغــار علــى عــدد مــن 
المناطــق فــي جبــل الأكــراد باللاذقيــة عقــب تقــدم 
عســكري لقــوات المعارضــة التــي ســيطرت علــى 

عــدة قــرى مواليــة للنظــام فــي ريــف اللاذقيــة.

وقــال المرصــد الســوري إن اشــتباكات دارت بيــن 
ــام  ــوات النظ ــن ق ــل م ــر ورت ــش الح ــوات الجي ق
بإدلــب نحــو  الشــغور  كان متجهــا مــن جســر 
قمــة النبــي يونــس باللاذقيــة، وأشــار إلــى تدميــر 
ــود  ــرح جن ــل وج ــات، ومقت ــلاث دباب ــن ث المقاتلي

ــام. للنظ

عثــر  إدلــب  غربــي  جنوبــي  نجــد  كفــر  وفــي 
ناشــطون علــى جثــث 17 شــخصا عقــب انســحاب 
قــوات النظــام مــن القريــة. أمــا دمشــق وريفهــا فقد 
تجــددت الاشــتباكات بيــن قــوات النظــام والجيــش 
الحــر فــي ثالــث أيــام العيــد،  حيــث تعرضــت بلــدة 
يلــدا بريــف دمشــق لقصــف أســفر عــن  احتــراق 

ــازل المدنييــن جــراء القصــف. عــدد مــن من

كمــا أصيــب عــدد مــن الأشــخاص فــي انفجــار 
مفخخــة فــي حــي البزوريــة فــي دمشــق القديمــة 
ــوري  ــد الس ــاد المرص ــبما أف ــبت حس ــاء الس مس
ــر  ــدر آخ ــار مص ــن أش ــي حي ــان ف ــوق الإنس لحق

ــى.  ــى وجرح ــقوط قتل ــى س إل

وقــال المرصــد إن عبــوة متفجــرة مزروعــة فــي 
ســيارة انفجــرت فــي منطقــة مئذنــة الشــحم بحــي 
ــاء عــن ســقوط عــدد  الشــاغور، حيــث وردت أنب
مــن الجرحــى بينهــم ثلاثــة أطفــال، إلا أن شــهوداً 
كانــو بالمنطقــة قالــوا إن الانفجــار أدى إلــى مقتــل 

وإصابــة عشــرة أشــخاص.

الثوار على بعد عشرين كيلو

والســيطرة عليهــا، تــم بعــد عمليات تفجيــر فيها 
ــاق توصــل  ــر أنف ــد حف ــا بع ــق تلغيمه عــن طري
إليهــا، حيــث تــم حفــر نفــق إلــى منــزل المحافــظ 
بطــول 200 متــر، وآخــر إلــى مبنــى التأمينــات 
الاجتماعيــة بطــول 300 متــر، وثالــث إلــى فــرع 

الحــزب بطــول 700 متــر.

وتمكــن الثــوار مــن تحريــر مشــفى الفــرات بعــد 
اشــتباكات عنيفــة بينهــم وبيــن عناصــر النظــام 
ــر  ــو أكب ــة وه ــي الحويق ــي ح ــول المشــفى ف ح
تجمــع لقــوات النظــام فــي المنطقــة، حســب 

ــل. المراس

ــزور، أن  ــر ال ــيقية دي ــرت تنس ــا ذك ــن جانبه م
ــة  ــط برتب ــل ضاب ــن قت ــن م ــر تمك ــش الح الجي
عقيــد يدعــى )إيــاد( مــع 5 عناصــر مــن الحرس 
الجمهــوري، دون معرفــة العــدد النهائــي لقتلــى 
ــر  ــن عناص ــتة م ــل س ــا قت ــام، بينم ــوات النظ ق

ــش الحــر. الجي

براجمــات  القصــف  إن  مراســلنا:  وقــال 
ــم  ــات ل ــة والهاون ــة الثقيل ــخ والمدفعي الصواري
يهــدأ منــذ بــدء المعركــة مــن قبــل قــوات النظــام 
علــى مناطــق عــدة فــي ديــر الــزور، حيــث 
ســقطت أكثــر مــن 700 قذيفــة أغلبهــا علــى 
ــى  ــى أن القصــف عل ــة، مشــيراً إل حــي الحويق
ديــر الــزور يتــم مــن خمــس جهــات هــي: اللواء 
137 ، معســكر الطلائــع، نــادي الضبــاط، فــرع 

ــل. ــة، والجب ــن الدول أم

وأســفرت المعركــة فــي يومهــا الثانــي عــن 

ثوار دير الزور يحررون

ــرة  ــة للم ــات الفني ــى الخدم ــن مبن ــر كل م تحري
الثالثــة، ومشــفى الفــرات، إضافــة إلــى تحريــر 
حصــار  يســتمر  فيمــا  البعــث،  حــزب  فــرع 
التامينــات الاجتماعيــة، حتــى تاريــخ كتابــة هــذا 

ــر. الخب

وقــد شــارك فــي معركــة بــركان الشــرق فــي حي 
الحويقــة الغربيــة  كل مــن الألويــة والكتائــب 

التاليــة: 

1- لواء درع الأنصار- جعفر الطيار.

2- لواء القادسية. 

3- لواء الإسلام. 

4- حركة أبناء الإسلام.

5- حركة أحرار الشام الإسلامية. 

6- لواء 111.

7- كتيبة الكرامة.

8- كتائب محمد صلى الله عليه وسلم.

9- لواء مؤتة.

10- كتائب العباس.

11- جبهة النصرة.

12- لواء جند العزيز

الرســمي  الســوري  التلفزيــون  وقــد عــرض 
ــة  ــي الجمهوري ــب مفت ــى جان صــورة لأســد إل
ــن  ــدر الدي ــد ب ــة الســورية »الشــيخ أحم العربي
ــة  ــن مجموع ــي بي ــف يصل ــو واق حســون« وه
مــن الرجــال الذيــن يرتــدون البــزات الرســمية، 
ولــم يكــن واضحــاً فيمــا لــو كانــت لقطــة الفيديــو 

ــدة أم لا. جدي

ــس الأســد  ــال أن: » الرئي ــد ق ــي، فق ــا الزعب أم
ــاد«  ــى المســجد كالمعت ــاد الســيارة بنفســه إل ق
ــا  ــل » طاقمه ــب أن تقت ــة يج ــاً أن العربي مضيف
الإداري الــذي أشــرف علــى تزويدهــا بهــذه 

الأخبــار الكاذبــة«.

لفصائــل  أكبــر  لدعــم  إشــارة محتملــة  وفــي 
الثــوار مــن قبــل إحــدى دول المنطقــة العربيــة، 
ــل  ــم فصائ ــد أه ــور قائ ــد ســمحت الأردن بعب فق
الأراضــي  نحــو  أراضيهــا  مــن  المعارضــة 
نقلتــه  مــا  الأولــى، حســب  للمــرة  الســورية 

الأنبــاء. وكالات 

أحمــد الجربــا، وهــو الرئيــس الجديــد للائتــلاف 
الوطنــي الســوري لقــوى الثــورة والمعارضــة، 
ــي  ــا، وه ــة درع ــى مدين ــدود إل ــاز الح ــد اجت ق
المدينــة الحدوديــة التــي تشــكل معقــل الثــورة، 

كــي يقيــم صــلاة العيــد فــي المســجد هنــاك.

ــل  ــاندة فصائ ــى مس ــاد عل ــد اعت إذ أن الأردن ق
ــة  ــي مدين ــة ف ــر، العامل ــوري الح ــش الس الجي
درعــا، ولكــن زيــارة الســيد » الجربــا«، والتــي 
الســلطات  موافقــة  ربمــا،  تقتضــي،  كانــت 
الأردنيــة، قــد تــم تفســيرها مــن قبــل بعــض 
شــخصيات المعارضــة علــى أنهــا تمثــل تحــولاً 
فــي موقــف عمــان ينحــو نحــو مزيــد مــن الدعــم 

ــد. ــوم الأس ــي لخص العلن

الإنســان،  لحقــوق  الســوري  المرصــد  وكان 
المعارضــة، والمتواجــد فــي  إلــى  والمنتمــي 
بريطانيــا، قــد  وثــق ســقوط قذيفتــي مورتــر 
فــي محيــط كفرسوســة، واحــدة ســقطت فــي 
ــرب  ــقطت بالق ــرى س ــق، والأخ ــي دمش ضواح
ــم تســجيل  ــم يت ــس بشــار الأســد، ول ــن الرئي م

أيــة إصابــات، حســبما أورد. 

وفــي تقريــر بــث بعــد ظهــر يــوم الخميــس، 
ذكــرت وكالــة الأنبــاء الســورية »ســانا« أن 
الثــوار هاجمــوا ضاحيــة الســيدة زينــب والتــي 
تقــع جنــوب مدينــة دمشــق، والتــي يوجــد فيهــا 
ضريــح حفيــدة الرســول »محمــد« صلــى الله 

ــه وســلم. علي

وقــد قتــل خمســة أشــخاص نتيجــة للهجــوم 
شــخصاً  عشــر  اثنــا  وجــرح  طفــل،  أحدهــم 
آخريــن، حســب الأرقــام التــي أوردتهــا الوكالــة، 
ــه قــد  إذ ذكــر مصــدر مســؤول فــي الشــرطة أن
ســجل ســقوط قذيفتــي مورتــر بالقــرب مــن 

فنــدق الشــيرازي والأبنيــة المجــاورة لــه. 

تتمة المنشور صفحة 1تتمة المنشور صفحة 1
تتمات
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رموز الفساد

المهندس إياد طه غزال

قصة عائلة على طريق اللجوء 

يحمــــــــــل  وهــو  حلـــــب،  محافظـــــــة  فــي  غــــــــــزال  إيـــــــاد  ولــد 
حلــب. جامعــة  الميكانيكيــة  الهندســة  فــي  جامعيــة    إجــازة 
وطيــدة  وتربطــه علاقــة  الدخــل،  متوســطة  حلبيــة  عائلــة  إلــى  ينتمــي 
ببيــت الأســد، فعمــه المرحــوم اللــواء زهيــر غــزال أميــن عــام رئاســة 
ــق  ــب، التح ــة حل ــن جامع ــه م ــد تخرج ــورية.. بع ــة الس ــة العربي الجمهوري
 بالعمــل لــدى مؤسســة الإســكان العســكرية، ومــن ثــم إلــى بلديــة حلــب.
ــدى  ــاً ل ــوري، مفرغ ــي الحــرس الجمه ــة ف ــة العســكرية الإلزامي أدى الخدم
المكتــب الهندســي برئاســة الجمهوريــة، وبعــد حوالــي ســتة أشــهر مــن 
التحاقــه بالقصــر الجمهــوري تــم نقلــه إلــى القصــر الجمهــوري بحلــب، 
ــرة  ــذه الفت ــلال ه ــة، وخ ــي والصيان ــم الهندس ــن القس ــؤول ع ــون المس ليك
ــب،  ــي حل ــي مدرســة المشــاة ف كان بشــار الأســد يجــري دورة عســكرية ف
حيــث كانــت معظــم أوقــات مبيــت بشــار الأســد آنــذاك فــي القصــر الجمهــوري 

ــب. بحل
 والقصــر الجمهــوري فــي حلــب عبــارة عــن فيــلا مؤلفــة مــن ثلاثــة طوابــق، 
ــرة ومحاطــة بســور عــادي، ويقــع هــذا القصــر  ــلا صغي وبجانبهــا أيضــاً في
 فــي حــي الأعظميــة، أو مــا يســمى مدخــل حلــب أمــام نــادي الضبــاط الجديــد .
»أبــو  أســمه  أول  مســــــــاعد  القصــر  هــذا  عــن  المســـــــؤول  وكان 
كانــت  والتــي  الجويـــــــــة،  المخابــرات  عناصــر  مــن  وهـــــو  يامــن«، 
حلــب. فــي  الفــرع  إحــداث  قبــل  المطــار  لمفــرزة  تابعــة   ســابقاً 
وزارة  مــع  تعاقــد  العســكرية،  الخدمــة  مــن  غــزال  إيــاد  انتهــاء  بعــد 
رئاســة الجمهوريــة، أو بالأحــرى تــم نقــل مــلاك إيــاد غــزال مــن وزارة 
الجمهوريــة. رئاســة  مــلاك  إلــى  حلــب،  محافظــة  المحليــة،   الإدارة 
وبهــذا الوقــت ارتبــط بعلاقــة وثيقــة مــع »أبــو ســليم دعبــول« وأولاده، وبــدأ 
ــة  ــى الصال ــردده إل ــق ت ــة مــع بشــار الأســد عــن طري بتشــكيل علاقــة صداق
الرياضيــة التابعــة للقصــر الجمهــوري، وكان المشــرف على تركيــب الأجهزة 
الرياضيــة فيهــا. خــلال هــذه الفتــرة كان العميــد محمــد البكــور رئيــس فــرع 
المخابــرات الجويــة بحلــب مديــراً لمكتــب اللــواء محمــد الخولــي، مديــر إدارة 
المخابرات الجوية بســوريا، حيث أن إدارة المخابرات الجوية كانت المشــرفة 
 علــى حراســة وإدارة الشــؤون الخاصــة لبشــار الأســد فــي المكتــب والمنــزل .
 ولعب المرحوم اللواء زهير غزال دور صلة الوصل للتعارف مع هذه الجهات.
لبشــار  الشــخصي  المرافــق  مــع  خاصــة  بصداقــة  ارتبــط   أنــه  كمــا 
غريــب  ســير  حــادث  فــي  توفــي  الــذي  ديــب،  علــي  محمــد  الأســد 
ســوريا.  فــي  الحكــم  بشــار  تســلم  بعــد  الشــعب!«  قصــر   »داخــل 
تعييــن  تــم  غــزال،  زهيــر  اللــواء  المرحــوم  عمــه  مســاعدة  وبفضــل 
وبعــد  بحلــب،  الجمهــوري  للقصــر  مديــراً  غــزال  طــه  إيــاد  المهنــدس 
محافظــة  عــن  تقاريــر  كتابــة  فــي  بالعمــل  بــدأ  المنصــب  هــذا  تســلمه 
»المعلومــات«  التقاريــر  هــذه  يرســل  وكان  التجــاوزات،  وعــن  حلــب، 
مــن  إلــى رئاســة الجمهوريــة، وكانــت هــذه التقاريــر لا تلقــى ترحيبــاً 
قبــل المرحــوم العميــد عبــد الله زيــدان مديــر مكتــب العلاقــات الحزبيــة 
 »المعلومــات«، لأن العميــد عبــد الله زيــدان لــم يكــن يثــق بــه أبــدا ً!!
ــه  ــاء خدمت ــا أثن ــوم به ــاوزات كان يق ــر بتج ــواء زهي ــد الل ــغ العمي ــث أبل حي
الإلزاميــة ،أو فــي أثنــاء وجــوده بحلــب. وشــاء القدر بــأن ينتقــل العميد محمد 
البكــور إلــى حلــب، ليتســلم مهــام رئيــس فــرع المخابــرات الجويــة بحلــب، 
ــي القصــر  ــاد غــزال ف ــرزة، فاســتقبله إي ــدل المف ــرع ب ــم تشــكيل ف ــد أن ت بع
الجمهــوري لعــدة أشــهر إلــى أن تــم ترتيــب مــكان إقامــة لــه ولعائلتــه، وهنــا 
 أعطــى إيــاد غــزال لنفســه الحــق للتدخل في شــؤون حلب الصغيــرة والكبيرة .
فــي هــذه المرحلة...بــدأت التقاريــر ترســل إلــى مديــر إدارة المخابــرات 
ــل  ــر كان  يرس ــذه التقاري ــب، وه ــن حل ــذاك م ــة آن ــم حويج ــة إبراهي الجوي
جــزء منهــا إلــى بشــار الأســد خــلال »تدريبــه لتوريثــه حكــم ســوريا« بعــد 

ــده. ــاة وال وف

وفــي ســنة 1996 قــررت وزارة رئاســة الجمهوريــة، بنــاء على كتب مرســلة 
مــن مديــر القصــر الجمهــوري بحلــب بــأن القصــر الجمهــوري بحلــب بحاجــة 
 إلــى صيانــة عامــة تشــمل إعــادة بنائــه وتجهيــزه مــن حيــث الديكــور والأثاث.

ــم تعهــد هــذا  ــخ 5-3-1996 وت ــي تاري ــاب ف ــى هــذا الكت ــة عل تمــت الموافق
ــم  ــد ل ــذا العق ــن ه ــكري، ولك ــكان العس ــة الإس ــل مؤسس ــن قب ــوع م الموض
يــرق للســيد إيــاد غــزال، فتــم تدبيــر عمليــة ســرقة وغــش فــي مــواد البنــاء، 
وألقيــت علــى عاتــق مديــر المشــروع، طبعــاً تــم ذلــك بالاتفــاق مــع محافــظ 
حلــب آنــذاك مصطفــى ميــرو، وفعــلاً تــم توقيــف مديــر المشــروع مــع عــدد 
مــن المهندســين، وأوقــف العمــل بالمشــروع لعــدة أشــهر، وبعدهــا أوكلــت 
مهمــة المشــروع إلــى شــركة خاصــة لإنهائــه، ومــن خــلال الشــركة الخاصــة 
حصــل علــى مبلــغ مالــي، و حصــل العميــد محمــد بكــور علــى مبلــغ مشــابه، 
كــون الشــركة التــي تعهــدت هــذا المشــروع عائــدة إلــى أحــد أقــارب العميــد 

محمــد بكــور صاحــب الشــركة لإعمــال البنــاء..

م خالد المشنتف                                 يتبع في العدد القادم...

       خالد عبد الحميد - عمان 

 قــرر أبــو عمــــر و هــو أحــد ســـكان قريــــة  
»الذيابيــة«  فــي بلــدة الســيدة زينــب  فــي ريــف 
دمشــق، قــرر النــزوح مــرة أخــرى بعــد أن 
انتقــل فــي المــرة الأولــى إلــى كناكــر هربــاً مــن 
هجمــات  الشــيعة المتكــررة علــى الأهالــي فــي 
منطقــة الســيدة زينــب بحجــة حمايــة المقامــات 
ــي  ــاك، كمــا ادعــى » نصــر الله« ف الشــيعية هن

ــررة.  ــة المتك ــه البانورامي خطابات

كان قــرار أبــي عمــر هــو اللجــوء إلــى المملكــة 
الأردنيــة الهاشــمية للالتحــاق بأقربائــه هنــاك، 
لــم يكــن يعــرف مــا الــذي ينتظــره فــي الطريــق 
ــث  ــات، وحي ــأ الطرق ــي تم ــز الت ــث الحواج حي
ــى  ــة عل ــران والمدفعي ــرر بالطي ــف المتك القص
ــدات الحدوديــة، لكــن هــذا، وكمــا قــال أبــو  البل

ــه«.  ــا علي عمــر » بســيط و تعودن

وصــل أبــو عمــر وعائلتــه إلــى بلدة نصيــب، حيث 
ــلات الأخــرى  ــه هــو والعائ ــاك نقل ســيتم مــن هن

إلــى الأردن عندمــا تحيــن الفرصــة المناســبة.  

والذيــن  بالمنطقــة،  الحــر  الجيــش  أفــراد 
ــى الأردن،  ــن إل ــال اللاجئي ــي إدخ ــاعدون ف يس
أبلغوهــم بعــدم إمكانيــة دخولهــم مــن معبــر 
»نصيــب« لــذا عليهــم الانتقــال إلــى معبــر » تــل 

شــهاب«.

عمــر  أبــو  يقــول  كمــا  نصيــب،  معبــر  فــي 
»تــل  إلــى  وأوصلونــا  محترمــون،  أنــاس   «
شــهاب« بحمايتهــم« ليؤيــده ابنــه محمــد البالــغ 
مــن العمــر 5 أعــوام بلثغتــه الجميلــة » و الله يــا 

ــكل«... ــر ث ــاس غي ــو ن عم

ــل  ــى ت ــا إل ــه: » وصلن ــر حكايت ــو عم ــل أب يكم
شــهاب، عناصــر الجيــش الحــر هــم مــن قامــوا 
المــدارس،  الترتيبــات، وضعونــا فــي  بكافــة 
و بعدهــا نقلونــا مــن المــدارس إلــى الحــدود 
هنــاك  تتواجــد  حيــث  الســورية،  الأردنيــة- 
ــاء،  ــة بيض ــيارة خاص ــة، وس ــيارات عمومي س
لــدى  و  لئيــم«  الســيارة  هــذه  لكــن صاحــب 
ســؤالنا عــن اســمه، رفــض أبــو عمــر أن يذكــر 
اســمه لكــن ابنــه محمــد قاطعــه و قــال: » أبــو 
محمــد نثيــت بابــا؟«  و يكمــل أبــو عمــر » حيــن 

نقلونــا مــن نصيــب لتــل شــهاب أخــذوا منــا 
1800 ل.س، وحيــن نقلونــا مــن المــدارس إلــى 

الحــدود أخــذوا منــا 500 ل.س«.

 وصلنــا إلــى الحــدود، فلــم يســمح لنــا بالدخــول، 
حينهــا اضطررنــا للمبيــت علــى الســاتر فــي 
ــم أي  ــم يت ــى الآن ل ــاً حت ــراء، طبع ــرد و الع الب
تدخــل مــن قبــل قــوات حــرس الحــدود الأردنيــة، 
لكــن الأمــور الخدميــة كلهــا كان يتــم تأمينها من 
ــى الســاتر«  ــش الحــر، »عل ــل عناصــر الجي قب
يكمــل أبــو عمــر »ســعر ســندويش الفلافــل 100 
ــل عناصــر الجيــش  ــع مــن قب ــاً البي ل .س، طبع
الحــر، و زجاجــة المياه الصغيــرة ب 25 ل .س،  
عــدا عــن الســباب والشــتائم التــي كان يوجههــا 

لنــا هــذا الشــخص المدعــو »أبــو محمــد«..

ويتابــع أبــو عمــر: »أمضينــا خمســة أيــام علــى 
الســاتر بيــن الأردن وســوريا علــى هــذا المنــوال، 
لكــن العجيــب فــي الأمــر أن حــرس الحــدود 
وزعــوا علينــا الخبــز والحــلاوة مجانــاً، وأن مــن 
خذلنــا هــم مــن يفترض أنهــم خرجــوا لحمايتنا!«.

قصــة عائلــة أبــي عمــر تحمــل الكثيــر مــن الألم، 
مــن واقــع متــردٍ، إلــى أفــراد فــي الجيــش الحــر 
يســتغلون ســطوتهم ليتشــبهوا بالشــبيحة، إلــى 
ــر  ــيغير الكثي ــذي س ــبة ال ــدأ المحاس ــاب لمب غي
ــن  ــه م ــام الأســد و مؤيدي ــي الحــرب ضــد نظ ف

ــم.  دول العال
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